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لى المس يح قال القدّ  ،أ حَبَّنا" لقد". 1  رومة)يس بولس مشيًرا اإ

راجع ) “تهيس تطيع أ ن يفصلنا عن محبّ ”، ول شيء (73، 8

المس يح نفسه أ كَّد  د بولس ذلك، ل نّ كّ أ  و (. 73، 8 رومة

: وقال لهم أ يضًا(. 11 .3، 11 ايوحنّ " )أ نا أ حببَْتُكم: "لتلاميذه

نّ قلبه المنفتح (. 11 ،11 ايوحنّ " )قدَ دَعَوتكُم أَحِبَّائي" اإ

 يس بقنا وينتظرنا دون قيد أ و شرط، دون أ ن يطلب منَّا أ يّ 

م لنا صداقته  1راجع ) لً هو أ حبَّنا أ وّ : شيء لكي يِحبَّنا ويقدِّ

َ عَرَفْنا المحبَّةَ "وبيسوع (. 11، 4ا يوحنّ  َّتي يظُهِرُها اُلله ب يننَا ال

(.11 ،4 ايوحنّ  1) ةبهذه المحبّ " وأ منَّا
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 الفصل ال وّل

 ة القلبيّ أ هّ 
 

وقد . ناة يسوع ل عبير عن محبّ نس تخدم عادة رمز القلب للتّ . 1

 مع أ نّ هذا الكلام ما زال له معنى؟  يتساءل البعض هل

فيها، وعندما نعيش ول نعرف لماذا ة التي نعيش طحيّ السّ 

وق اية، فنصير مس هللين  ل نش بع، وعبيدًا لسنعيش في النّ 

ة يّ أ هّ  ذلك يفرض علينا أ ن نس تعيد بمعنى وجودنا، كّ  ل تهتّ 

 1.القلب

 

 ؟“القلب” نقول ماذا نعني عندما
، ةينيّ غير الّ ة ة الكلاس يييّ في اللغة اليونانيّ . 7

لى أ عمق جزء في الكائنات( kardía) “كارديّ ”لفظة   تشير اإ

 ّ تشير  في هوميروس ل. باتاتة، وفي الحيوانات والنّ البشري

لى المركز الجسديّ  لى النّ فقط اإ  وحّ ز الرّ فس والمرك، بل أ يضًا اإ

نسان لياذة”وفي . للاإ ، ، الفير والعاطفة ينبعان من القلب“الإ

بة غ القلب كمركز للرّ يظهر  2.ا أ حدهما من ال خروهما قريبان جد  

                                                           

أ فكار كثيرة من هذا الفصل مس تلهمة من كتابات الكاهن اليسوع  دييغو  1

 . ليقبله الله في مجد قدّيس يه.غير منشورة( Diego Fares S.Iفارس )

 .441، 11، الإلياذةراجع هوميروس،  2
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ن فيه قرارات الشّ  عند  3.ةخص المهمّ والمكان الذي تتيوَّ

 فيجمع “ةتوليفيّ ”أ فلاطون، يأ خذ القلب على نحو ما وظيفة 

نسان، بما أ نّ  بن  العقل وما هو ميل في كّ   أ وامر القوى اإ

العليا والعواطف تنتقل من خلال ال وردة التي تتلاقى في 

لى الإنسان ة النّ منذ القدم أ هيّ وهيذا أ دركنا  4.القلب ظر اإ

ّ طاقات مختلفة،  ليس كمجموعة ن  ديّ وجس هو عالم روحّ ما اإ

د يعط   وهو  .ما يختبره الإنسان معنًى وهدفاً كّ لمركز موحِّ

 

نَّ "كََلمَ اِلله حٌَّ ناجِع  سيقول اليتاب المقدّ . 4  [...]اإ

 ،4انيّن  العبر ) وبِوُسْعِه أَن يَحكُمَ على خَواطِرِ القلَبِْ وأَفكارِه"

 نا عن نواة، أ ي القلب، الذي ييونث وبهذا فهو يحدّ (. 11

سبِّب ة التي ت طحيّ  خلف ال فكار السّ المظاهر، حتّ  خلف كّ 

مع  ةحيّ والرّ رحلهلما  أ ثناء، عمواس كان تلميذا. لنا الاضطراب

المس يح القائم من بن  ال موات، يعيشان زمن أ لم وارتباك ويأ س 

ّ  لين، ال مر ال هم . وخيبة أ مل ه حدث شيء ما في هو أ ن

ثنُا في : "أ عماقهما دِّ أَما كانَ قلبُنا مُتَّقِدًا في صَدرِنا، حنَ  كان يُحَ

ريق   (.71 ،14ويشََرحُ لنا اليُتُب؟" )لوقا الطَّ

 

 

                                                           
 .144، 11راجع المرجع نفسه،  3

 .d-65 c Timeo ،31راجع  4
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دق، حيث ل القلب هو مكان الصّ  وفي الوقت نفسه،. 1

ا نعتقده ونؤمن ة، ومواي الحقيقيّ فيه النّ . مويهالتّ  ليمين الخداع و

فيه  التي ل نقولها ل حد، باختصار “ال سرار”ا، وبه ونريده حق  

هو ما ليس مظهرًا أ و كذبًا، بل ما هو أ صيل . دةالحقيقة المجرّ 

 دليلة تسأ لبب السّ ولهذا . ةبصورة كليّ  ، وما نمليهوحقيق ّ 

نِّ أ  : تهقوّ  الذي لم يخبرها بسّ  شمشون ، "كَيفَ تقَولُ: اإ ِِ حِبم

َِ ليَسَ  ّ (. 11 ،11مع "؟ )القضاة وقلَبُ ه ولم ا كشف لها سِرَّ

َّه قد أَطلعََها على كُِّ ما في قلَبِه" الخفِ ّ   القضاة) "رَأَت دَليلَةُ أَن

11، 18.) 

 

راكمات ة تحت تشخص وغالبًا ما تيون مخفيّ  هذه حقيقة كّ . 1

لى اليق عب، وهذا يجعل من الصّ تغطّيها كثيرة ّ  ن الوصول اإ ِ أ ن

قلَبُ "ال: تعرف نفسِ، ومن ال صعب أ ن تعرف شخصًا أ خر

رميا) وأَخبَثهُ فَمن يعَرفِه؟" ،أَخدَعُ كُِّ شَيء وهيذا (. 3 ،13 اإ

َِ أ كثَََ من كُِّ "صُنْ قَ : نفهم لماذا يُحثمنا سفر ال مثال  ما لبَ

نَّ مِنه تنبثَِقُ الحيَاة تَحفَظ،
ِ
َِ خِداعَ الفَم". فا نفِْ عن

ِ
، 4) ا

لى القلأ مور الخداع و  والرّيءظاهر فالتّ (. 14 –17 ب تسيء اإ

ير عن شيء عبظاهر أ و التّ المحاولت للتّ  غم من كّ بالرّ . وتفسده

ر في القلب ليس فينا، كّ  ما يظهر  همّ الم ليس  هناك: شيء يقُرَّ

ا هو وهذ. في الخارج أ و ما يَخفَى، بل حقيقة ما نحن عليه

 ّ ن ء شي ه ل يمين بناء أ يّ أ ساس ك خِطّة متينة لحياتنا، ل 

لّ . صالح بدون القلب م اإ  .راغ الفالمظاهر وال كاذيب ل تقدِّ
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على سبيل الاس تعارة، اسمحوا لي أ ن أ ذكر شيئاً س بق أ ن . 3

، لمــَّا (فالاليرن)في مناس بة المرافع : "أ خرىقلته في مناس بة 

ة تصنع لنا حلويت، وكانت العجينة كنّ  ا أ طفالً، كانت الجدَّ

ارقيقة التي صنعهلا  ت كانت يولمــَّا كانت تضعها في الزَّ  .جد 

نت هذه وكا. لين العجينة التي نأ كلها كانت فارغة .تنتفخ

وكانت  .(bugie) “اليَذِب”ى باللغة الارجة الحلوى تسمّ 

ا نّ ، ل  “اليَذِب”ى هذه الحلوى تسمّ : ة تشرح لنا ذلكالجدَّ 

 .5"تظهر كبيرة، لين ل شيء فيها، ل حقيقة ول جوهر

 

، وتمثيل دور أ مام طح ّ ضا السّ بدل البحث عن الرّ . 8

ا، من أ نا حق  : المهمّةال خرين، من ال فضل أ ن نطرح ال س ئلة 

لحياتي، وخياراتي أ و  معنى أ ريد ما الذي أ بحث عنه، أ يّ 

 أ قيِّ سهدف أ نا في هذا العالم، كيف  أ عمالي، لماذا ول يّ 

ا م وجودي عندما ينهلي ، ما المعنى الذي أ ريد أ ن ييون لكّ 

 أ ختبره، ماذا أ ريد أ ن أ كون أ مام ال خرين، ومَن أ نا أ مام الله؟

لى قلبي  .هذه ال س ئلة تقودن اإ

 

 العودة اإلى القلب
 أ ن نتكلمّ مرّة أ خرى علىمن  هذا العالم المائع ل بدّ في . 3

نسان، القلب، وهو المكان حيث كّ  نوع وحالة،  من كّ  اإ

                                                           
تشرين ال وّل/أ كتوبر  14، مارتاعظة في قدّاس الصّباح في بيت القدّيسة  5

1111 :L’Osservatore Romano، 11  8، 1111تشرين ال وّل/أ كتوبر. 
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ن ذاته،  ص وييَوِّ در يجد مص حيث الكائن الواقع ّ هنا يلخِّ

 نحن. وال هواء، والخيارات ة، والمعتقدات،القوّ  وجذور كّ 

عيشون يومًا بعد ي  ك في مجتمع من المس هللين  بالجملة الذيننتحرّ 

يقاعات وضوضاء التّ  يوم، ير من ينولوجيا، دون اليثمقيَّدِين باإ

في مجتمع . ةيّ اخل ات التي تتطلَّبُُا الحياة الّ بر على العمليّ الصّ 

في . "6"ركز، مركز نفسهالمأ ن يفقد "اليوم، يوشِ الإنسان 

منقسمًا، و كثيًرا مضطربًا، يجد نفسه الإنسان المعاصر الواقع، 

يانه حدة والانسجام في ك ع الوَ صني  ويكاد يخلو من مبدأ  داخلّ 

لوك ، يزداد ذلك سوءًا مع أ نماط السّ ل سفول. وأ عماله

، أ و، عيس ةينولوجيّ ة التّ سواء بصيغهلا العقلانيّ  المنتشرة،

 ّ  .القلب مفقود. 7"ةذلك، بصيغهلا الغريزي

 

، ةال ن، مشكلة المجتمع المائع هي مشكلة حاضرة واقعيّ . 11

نسان، أ ي القلب، يأ تي  لين عدم تقدير قيمة المركز الحمي للاإ

ل ة ما قبة اليونانيّ في العقلانيّ من قبل نجده : من أ بعد

ّ فية وة في ما بعد المس يحيّ ة، وفي المثاليّ المس يحيّ  ة  المادي

 .وبولوجيالم يين للقلب مساحة كبيرة في ال نثَ . بأ شكالها المختلفة

ّ  المنتشر والفير الفلسف ّ  مفاهي  والفضَّ ف. ه فيرة غريبةيرى أ ن

ّ أ خرى عليه مثل العقل أ و الإرادة أ و الحرّ  مبُمًا،  وبق  مفهومًا. ةي
                                                           

: 1111 تموز/يوليو 1 ،الملاك صلاة الثاّن، بولس يوحناّ القدّيس 6

L’Osservatore Romano ،7-4  4، 1111تموّز/يوليو. 

ثناء المقابلة  نفسه، المؤلفّ 7 : 1334 حزيران/يونيو 8 ،العامَّةالتعّلي المس يحّ  أ 

L’Osservatore Romano ،3  1، 1334حزيران/يونيو. 
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ّ ولم يعُطَ مكانًا محدّ  ّ دًا في حياة الإنسان، رب ن ين من ه لم يما ل 

أ و بسبب صعوبة  “الواضحة والمتميّّة” هل ترتيبه بن  ال فكارالسّ 

بعد عن ة هو أ يضًا ال  حميميّ  الواقع ال كثَنّ معرفة الّذات: يبدو أ  

ّ ومن جهة أ خرى، معرفتنا.  ما ل نّ اللقاء مع ال خر لم يين رب

لى  وس يلة راسخة لمعرفة الّذات، بل الفير، والفير يؤدّي اإ

يطرة  فرديةّ معتلّة. لقد شعر اليثيرون بال مان في عالم يمين الس ّ

يجاد مكان وعدم اإ عليه بالعقل وبالإرادة لبناء ال نظمة الفيريةّ. 

ليهالنّ في اللقلب، متميّّ عن الملكات والعواطف البشريةّ   ظر اإ

ول ع، لم يتّ تطويره على نطاق واسمنفصلة بعضها عن بعض، 

شّخص، حيث الشّّء الوحيد الذي يمين لل حتّ فيرة المركز 

د كّ شيء، في ناية المطاف، هو الحبّ.  أ ن يوحِّ

 

ن لم نجعل قيمة للقلب، فلا قيمة للكلام. 11 لقلب، ول ا على اإ

. هالقلب أ و العناية ب لعمل يصدر عن القلب، ول لتنضيج

ر خصوصيّ  ع ات القلب، الإجابات التي ل يس تطيعندما ل نقدِّ

مها تفقد معناها، ويفقد اللقاء مع ال خرين  العقل وحده أ ن يقدِّ

عر لمغامرة ا اريخ وقصصنا، ل نّ ونفقد التّ . قيمته، ويفُقَد الشِّ

و ال مر ه اية،النّ  وفي. ة هي التي تبُنى بالقلبة الحقيقيّ خصيّ الشّ 

ُـهمِّ   .الوحيد المـ

 

 قلبنا يعيش مع قلوب لنا قلبًا، وأ نّ  د أ نّ يجب أ ن نؤكِّ . 11

ّ . “أ نت”أ خرى تساعده على أ ن ييون  ع نا ل نس تطيوبما أ ن

في  ةنيتف  بالإشارة اإلى شخصيّ  الإسهاب في هذا الموضوع،



 

11 

 

 8.لوس تويفسكي( ghinòStavr)رواية، هي س تافروجن  

ّ ( Romano Guardini)جوارديني يقول رومانو  ن ه تجس يد اإ

ّ ئيس يّ صفته الرّ  ، ل نّ للشّرّ   س تافروجن ": ه ليس له قلبة هي أ ن

(Stavròghin ) ،ل قلب له، ولهذا روحه باردة وفارغة

مٌ بيسل وشهوة حيوانيّ  طيع ل يس ت لذلك هو . ةوجسده مسمَّ

معه  مي، ول أ حد يس تطيع أ ن يلتق أ ن يلتق  مع أ حد في الصّ 

 ل لفةا مي، ويخلقالقلب وحده هو مكان اللقاء الصّ  ل نّ . احق  

ب وي .ن ة بن  كائنَ الحقيقيّ  عط  القلب وحده يعرف كيف يرحِّ

 لين. مي هو عمل ومجال القلبالعمل في الصّ . وطناً

 ل نّ   عن نفسه،بما ل حدَّ له، حتّ  ]...[ س تافروجن  بعيد

لّ  الإنسان ل يمين أ ن ييون قريبًا من نفسه ، ل  بالقلباإ

لى داخل .بالعقل ة بقوّ  سهنف  ليس في قدرة الإنسان أ ن يدخل اإ

ذا كان القلب بلا حياة، . العقل ن الإنسان غريبًا ع بق فاإ

 .9"نفسه

 

لى. 17  س يطرة”وضع جميع ال عمال تحت  نحتاج اإ

دارة بات غ الرّ  ة وكّ العدوانيّ تهدأ   أ ن من الضّّوريالقلب،  “واإ

ة التي  القوّ وفي مه القلب،في الخير ال كبر الذي يقدِّ  ،المس يطرة

وري أ ن ييون العقل والإرادة من الضّّ . وريمتليها على الشّرّ 

                                                           
ياطن  8  (.1837) الش ّ

9 UARDINIGOMANO R ، ،ريشّا بالعالم الّيني في كتابات دوس تويفسكي

1381 ،171. 



 

12 

 

غبة رّ قان الحقائق بدلً من الدمة القلب، فيشعران ويتذوّ في خ

تطلب  ي أ نور من الضّّ . لم عادةيطرة عليها كما يفعل العِ في الس ّ 

يال  الخ بل حتّ . الإرادة الخير ال كبر الذي يعرفه القلب

ها خفقات  .القلب والمشاعر يجب أ ن تديرها وتوجّهِ

 

ّ  :وفي خلاصة الكلام، يمين القول. 14 هو الذي  هأ نا قلبي، ل ن

ّ ن، ويصوغني فييميّّ   تواصل مع ة، ويجعلني فيوحيّ تي الرّ  هوي

   أ نّ قمالعاملة في العالم الرّ  اتنظام الخوارزميّ يبنّ ِ . ال خرين

رادتنا نمطيّ قرارات أ فكارنا و  د، أ كاإ ثَ ة تسير بموجب نمط محدَّ

ليس . بها لاعبؤ بها بسهولة والتّ نبّ يمين التّ . ممـَّا كناّ نعتقد

 .كذلك القلب

 

لى  عيانيس  ة للفلسفة واللاهوت اللذينالقلب كلمة مهمّ . 11 اإ

ل يمين  “القلب” كلمةفي الواقع، . تحقيق توليفة متكاملة

فس أ و النّ  لملم ال حياء، أ و في عِ في عِ  تفسيرها بشك شامل 

حدى تلك الكلمات ال صليّ . لمعِ  ال نثَوبولوجيا أ و أ يّ   ةوهي اإ

لى التي " سد ج من كشخص  الإنسان ككّ  ةقيحق تشير اإ

وهيذا ليس عالِمُ ال حياء واقعي ا عندما يتكلمّ على . 10"وروح

 ّ ة، اقعيّ و  ليس أ قلّ  الكّ و ه ل يرى سوى جزء منه، القلب، ل ن

يدي يمين جر الكلام التّ  حتّ  ول. م عليهبل هو أ كثَ ممَّا يتكلَّ 

                                                           
10 AHNERRARL K ،في  ،بعض ال فكار للاهوت عبادة قلب يسوع ال قدس

 .11، 1331، روما لهوت قلب المس يح
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أ ن ييون له المعنى نفسه مثل الكلام على ما هو ملموس فيه، 

ن كان . ول على كماله الواحد في الوقت نفسه يقودنا  “القلب”اإ

لى المركز الحمي ا بأ ن ي يسمح لنا أ يضً في شخصنا، فهو الذ اإ

نعرف أ نفس نا في كمال ذاتنا، وليس فقط في بعض الجوانب 

 .المنفصلة

 

نّ . 11 ة القلب الفريدة هذه تساعدنا قوّ  ومن جهة أ خرى، فاإ

 ّ ن نِ ه عندما تدرك الواقع بقلبِ، يمي على أ ن نفهم لماذا يقال اإ

لى الحبّ . أ ن تعرفه بصورة أ فضل وأ كمل ، وهذا يقودنا حتماً اإ

ذ  نّ اإ أ قوى العوامل الحبّ هو " ل نّ  ،القلب قادر على الحبّ  اإ

، (Heidegger)بحسب هايدجر . 11"لواقعفي صمي ا

لفلسفة ، ل تبدأ  اينعاصر الم ينفيِّر الم أ حد وبحسب تفسير

ٍِّّ يحرّكِ الفير:  دة، أ و بشّء أ كيد، بل تبدأ  بش بفيرة مجرَّ

ك قبل أ ن يعمل بمفاهي أ و في أ ثناء  له فيها. ل عم"يجب أ ن يُحرَّ

صورة  ليبدأ  الفير بالعمل من دون انفعال عميق يحرّكِه. أ وّ 

ير ل شيء يبعث على الفأ وّ  .هن قد ييون القشعريرةفي الذّ 

 ةؤال هو انفعال شديد. تحدث الفلسفة دائماً في حالة ذهنيّ والسّ 

يس تضيف الحالت "وهنا يظهر القلب، الذي . 12"ةأ ساس يّ 

                                                           
 .11، المرجع نفسه 11

12 BYUNG-CHUL HAN, Heideggers Herz. Zum Begriff der 

Stimmung bei Martin Heidegger, München 1996, 39. 
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. “هنالحارس على الذّ ”ة، ويعمل بمثابة هنيّ الذّ 

ّ  “القلب”و لى يصغ  بطريقة غير مجازي وت الصّ ”ة اإ

د بهللكائن، ويسم “امتالصّ  م ويُحدَّ  .13"ح لنفسه بأ ن ينُظَّ

 

 ما تيسَّ د القلب الذي يوحِّ 
مميناً،  رابط حقيق ّ  وفي الوقت نفسه، يجعل القلب كّ . 13

ب على لّ غالعلاقة التي ل تبُنى مع القلب ل تس تطيع التّ  ل نّ 

ّ التّ  ( due monadi)وحدتان فقط . ة الإنسانجزئة في فردي

ذ ،قلبلالمجتمع اليوم نقيض ل. من دون أ ن ترتبطا حدان،تتّ   اإ

اية  النّ فيو. ةاتيّ ة الذّ ة والمرجعيّ جس يّ س يطرة النّ فيه تزداد 

لى  ال خر يغيب عن ال فق،  ، ل نّ “غبةفقدان الرّ ”نصل اإ

يقدر أ ن يقي علاقات  ول، على نفسه واحد وينغلق كّ 

ّ  14.سليمة ن . الله نا نصبح غير قادرين على قبولونتيجة لذلك، فاإ

 بيتاً”وكما يقول هايدجر، لكي نس تقبل الإله، يجب أ ن نبني 

 .15“للضيوف

 

نسان هذا الارتبا هيذا نرى كيف يوجد في قلب كّ . 18 ط اإ

اللقاء  ات والانفتاح على ال خرين، بن المتناقض بن  احترام الذّ 

ا مع الذّ  خصّ الشّ   نيولن ت. ات لل خرينات وعطاء الذّ جد 

                                                           
 .131، راجع 11، المرجع نفسه 13

 .1113، ، ميلانوErosنزاع ، المرجع نفسه راجع 14

 .144 ،1388، ميلانو، Hölderlin، شعر EIDEGGERHARTIN M راجع 15
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لّ  أ نت ذاتِ ، القدرة على أ ن تعترف بال خر عندما تيتسب اإ

ّ القادر على يتِم اللقاء مع ال خر و   .ِتمعرفة وقبول هوي

 

 خصّ الشّ  اريخالقلب قادر أ يضًا على توحيد وتنس يق التّ . 13

نسان، والذي يبدو مجزّ  اإلى أ لف قطعة وقطعة، ولين أً للاإ

ه وهذا ما يعبّر عن. شيء أ ن ييون له معنى حيث يمين لكّ 

اس تطاعت  .الإنجيل في نظرة مريم العذراء التي نظرت بقلبُا

 قلبُا، وتصبر في ال فيهفتتأ مّ  ،مع الخبرات التي عاش هلاأ ن تحاور 

في  .شيء رمزًا تحفظه في داخلها لتذكره وتجعل كّ : وتتمهلّ

ن  قطعَ ر فيه القلب ورد في ما يفيّ الإنجيل، أ فضل تعبير عمّ 

نجيل القدّ  في نّ اإ تَحفَظُ نت كا"مريم  يس لوقا، حيث يقول لنا اإ

(syneterei )،لهُا  جَميعَ هذهِ ال مور  (symballousa)وتتََأمََّ

 (.11 ،1؛ راجع 13 ،1لوقا " )افي قلبُِ 

الجمع ل و أ مّ يعني التّ “( الرّمز”)منه يأ تي  “symballein”الفعل 

. اتلذّ ل والحوار مع اأ مّ شاور والتّ هن، والتّ ن  في الذّ بن  ش يئَ 

فظ كانت تح” تعني“ dieterei”كلمة  (11، 1)في لوقا 

لذي رأ ته، ا “المشهد”، وما كانت تحفظه لم يين فقط “بعناية

ا وحي ا حاضرً  ظلّ  ومع ذلكولين أ يضًا ما لم تين تفهمه بعد، 

 .بُاشيء معًا في قل فيها، فيما كانت تنتظر أ ن تجمع كّ 

 

عر ا ، ل نقدر أ ن ننسى أ نّ كاء الاصطناع ّ . في عصر الذّ 11 لشِّ

ّ ور ل تقدر مهناك أ  ن لخلا  الإنسان. ضروريّ  والحبّ  ة أ ي

ها بحنان ر فولة التي نتذكّ لحظة الطّ  ا، مثلًا،فهمهعلى ة خوارزميّ 
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 ، حتّ ركن من أ ركان اليوكب في كّ  الحدوثفي  والتي تس تمرّ 

اف وكة لضبط أ طر ر في اس تخدام الشّ نن . أ فيّ مع مرور الس ّ 

اتنا أ و هالتي كانت تصنعها أ مّ  امحلي  المصنوعة تلك ال طعمة 

نّ جدّ  هي ، الطّ  في مجال دريب المهنيّ ا تلك اللحظة من التّ اتنا. اإ

ل تحمّ ن  ريق بن  اللعب والبلوغ، حيثفي منتصف الطّ 

أ ن  وكة، يميننية العمل لمساعدة ال خرين. مثل الشّ مسؤوليّ 

 لكّ  ةاتيّ يرة الذّ أ ذكر أ لف ال مثال ل مور صغيرة تمل  السّ 

حداث ابتسامة بعد نيتة، ورسم رسمة في ضوء  شخص: اإ

فاظ الاحتل مباراة كرة قدم بيرة من خِرَق، وافذة، ولعب أ وّ النّ 

زهرة بن   لل حذية، أ و تجفيف غيرة في علبةبعض اليدان الصّ ب 

 ، أ وصفحات كتاب، أ و الاعتناء بطائر سقط من العشّ 

ذه ه يات عند قطف زهرة ال قحوان. كّ فيير في تمنّ التّ 

ّ فاصيل الصّ التّ  ّ غيرة، العادي تيون  ة، ل يمين أ نة وغير العادي

ة، افذيتة، والنّ وكة، والنّ الشّ  ات. ل نّ أ بدًا ضمن الخوارزميّ 

رة... هدوق ال حذية، واليتاب، والعصفور، والزّ واليرة، وصن

 .الحنان الذي يحفظها في ذكريت القلبتعتمد على ها كلّ 

 

نسان، و  واة في كّ . النّ 11 فس، بل نّ ، ليس ال فيه يالحمركز الماإ

ّ هو الشّ   ته الواحدة، نفسًا وجسدًا. كّ خص بأ كمله في هوي

 كّ ب شيء يتوحَّد في القلب الذي يمين أ ن ييون مقرَّ الحبّ 

ناته الرّ  ّ ة وحتّ فس يّ ة والنّ وحيّ ميوِّ ذا ساد ة. بالإيجاز الجسدي ، اإ

ّ ، بلغ الشّ الحبّ   كّ  ته بطريقة كاملة ومضيئة، ل نّ خص هوي
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نسان خُلِقَ قبل كّ  بّ ، خُلِقَ في أ عمق كيانه ليُحِ شيء للحبّ  اإ

 .ولييون محبوباً 

 

بب، عندما نشهد حروبًا جديدة، بتواطؤ بلدان ولهذا السّ . 11

صراعات على مجرّد أ خرى أ و تسامحها أ و لمبالتها، أ و مع 

نّ  ة، يميننا أ ن نقوللطة حول مصالح جزئيّ السّ   ع العالم ّ المجتم اإ

ّ . يفقد قلبه لى الن من  -ات لمس نّ ساء اييف  أ ن تنظر وتس تمع اإ

رةهذه الصّر  ضحاي -اع مختلف أ طراف النّ  من و . اعات المدمِّ

المفجع أ ن نراهنَّ يندِبنَْ أ حفادهُنَّ المقتولن ، أ و يتمنَّوْن الموت 

كُنَّ في  هُنَّ اللواتي. البيت الذي عِشْنَ فيه دائماً نَّ فقَدْنل نَُّ 

بة ع مود في حياتِهنَّ الصّ ة والصّ أ غلب ال حيان نماذج للقوّ 

ية،  لى المرحلة ال خيرة من حياتهِ  لنَْ صَ ال ن بعد أ ن و والمضحِّ  ،نَّ اإ

ف ونه، بل يلَقوَْنَ ال لم والخو لام الذي يس تحقّ ل يلَقوَنَ السّ 

لى لوم ال خرين ل يحلّ . خطوالسّ  هذه المأ ساة  واللجوء اإ

نّ . المشينة  محتمل غير ييون ذلك لّ أ  و  ات يبين ،رؤية الجدَّ  اإ

 .، هذه علامة على عالم بلا قلبوغير مقبول

 

واحد منَّا، ويبحث ويتأ مَّل في كيانه  عندما يفيِّر كّ . 17

 ّ عنى يفيِّر في م وعندماته، أ و يحلِّل ال س ئلة اليبرى، وهوي

ن كان يبحث عن الله، حتّ حياته وحتّ  ّ  اإ ّ ه شع لو أ ن ه ر وك ن

لّ  رأ ى شيئاً لى الغاية اإ في . بّ  في الحُ من الحقيقة، لن يصل اإ

ّ  الحبّ   أ يّ  ب ومن أ جلل يّ سبَ ه يعرف يشعر الإنسان أ ن

ذّاك يتَّحد كّ . هدف يعيش شيء معًا في حالة من الارتباط  اإ
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لذلك، عندما يواجه المرء سرَّ ذاته، ربما ييون . والانسجام

ؤال ال كثَ حسمًا الذي يمين للمرء أ ن يطرحه على نفسه السّ 

 هل لَيّ قلب؟: هو

 

 ارالنّ 
نّ . ةوحيّ وهذا له عواقب على طرق الحياة الرّ . 14  مثلًا، اإ

يس أ غناطيوس دي لويول ة للقدّ وحيّ يضات الرّ لهوت الرّ 

 البعد يبُنَى . كمبدأ  له (affectus) “عورالشّ ”يعتمد على 

رادة أ ساس يّ  الخطابّ  وهي  (ة القلبقوّ  تعبّرِ عن كّ )ة على اإ

عادة تنظي الحياةس ندٌَ لمهمّ  نّ . ة اإ التي  قواعد وترتيبات المكان اإ

مها أ غناطيوس تعمل بناء على  ا، هو مختلف عن “أ ساس”يقدِّ

 Michel de)ويوضِّّ ميش يل دي سيرتو . المجهول في القلب

Certeau)  ّث عنا القدّ  “الحركات” أ ن يس التي يتحدَّ

أ غناطيوس هي انعكاسات لإرادة الله ولإرادة القلب التي تظلم 

 قلب يبدأ  شيء غير متوقَّع يتكلَّم في. ظام المذكورمختلفة عن النّ 

الإنسان، شيء ينشأ  من المجهول، ويحرِّك مساحة ما هو 

جديد  ترتيب”هذا أ صل . معروف ويدُخِل فيه صراعاً

ل يجب أ ن ي  كَلمًا عقلاني ا هذا وليس. في القلب “للحياة تحوَّ

لى الحياة، بحيث ييون الشّ  ينتقل ثّ  اإلى عمل، عمل ور والعاإ

 16.لم أ كيدلعِ  – مترابطة -د نتائج مجرّ 

                                                           
16 Cfr MICHEL DE CERTEAU, Lo spazio del desiderio. Gli 
«Esercizi Spirituali» di Loyola, in Il parlare angelico: figure 
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بّ . 11 حيث يتوقَّف الفيلسوف بفيره، القلب المؤمن يُحِ

م نفسه للخدمة في المكان الذي يعطيه  ويسجد ويس تغفر ويقدِّ

يّ  ّ . ليختار أ ن يتبعهه الله اإ ذّاك يفهم أ ن هو ه اإ

ّ أ مام الله “أ نت”ب المخاطَ   اللهو، “هو”ه يمين أ ن ييون ، وأ ن

ّ  “أ نت”هو   وحده هو الذي بّ الرّ  والواقع هو أ نّ  .س بة لهبالن

لى ال بد  .يعرض علينا أ ن يعاملنا كمخاطَب، أ نت، دائماً واإ

ن وقبول صداقته هي مسأ لة قلب، و  معنى  بكّ  ناشخص تيوِّ

 .الكلمة

 

ّ كان القدّ . 11 ن البحث ب اية يجه في النّ يس بونافنتورا يقول اإ

نّ .  17ور"ار ل عن النّ "عن النّ  الإيمان هو " وكان يعلّمِ ويقول اإ

من  المس يح مات المعرفة أ نّ : مثلًا . عورفي العقل لإثارة الشّ 

 .18"ة، محبّ “شعورًا”ورة أ جلنا ل تبقى معرفة، بل تصير بالضّّ 

ومن هذا المنظور، اختار القدّيس يوحناّ هني نيومان شعارًا 

مالقلب ” له عبارة: ، (Cor ad cor loquitur) “القلب يكلِّ

لى قلبنا  ل نّ  الرّبّ، بعيدًا عن أ يّ جدليّة، يخلِّصنا بالتحّدّث اإ

من قلبه ال قدس. هذا المنطق نفسه كان يعني بالنسّ بة له، 

                                                           
per una poetica della lingua: secoli XVI e XVII, Firenze 

1989, 95-110. 

، تالعلوم باللاهو ربط القدّيس بونافنتورا، : VII ،1، مسيرة العقل اإلى الله 17
 .37، 1331روما 

18 ID., Proemium in I Sent., q. 3: Opera Omnia, Quaracchi 

1882, vol. 1, 13. 
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لم  اللهوهو مفيّر كبير، أ نّ مكان اللقاء ال عمق مع نفسه ومع 

لى  يين القراءة أ و التأّ مّل، بل حوار الصّلاة، من القلب اإ

س يح الحّ  والحاضر. لذلك وجد نيومان في القلب، مع الم 

الإفخارستياّ قلب يسوع الحّ  القادر على أ ن يحرّر، ويعط  كّ 

قلب  ي" ، ويغرس السّلام الحقيقّ  في الإنسان:اهالحظة معن

س، قدّ  القربان المالمحبوب، أ نت مختبئ فيقدس و ال  يسوع 

ً و  نّ  ]...[ .من أ جلنا ا هناقلبِ يخفق دائم  حبّي  كّ ب أ جدد لك اإ

جلالي، وبعاطفتي الحارّ  رادتي  ة، وبكّ واإ  من حزم ما فيَّ  بكّ اإ

لهيّ   .وخضوع ليَّ في المناولة المقدّسة و ، عندما ي اإ عل تجتأ تي اإ

، ا اكسين ره من طهّ !قلبِ معبانسجام جعل قلبي يخفق فيَّ

من و ، رتحجّ ما هو قسوة و  من كّ و ما هو كبريء وشهوة،  كّ 

 ل ، حتّ هتيَّ بكلِّ  امل ه بِ .فتور ، ومن كّ الفةمخو ، فساد كّ 

جد يف  ،ياةالح ول ظروف  يةّحداث اليوم ال  ل  تقدر على تعييره

 .19"تِ ومخافتِفي محبّ السّلام 

 

الحاضر، يفهم عقلنا، المس تنير  أ مام قلب يسوع الح ّ . 13

 مل الكلالتحوي كحرّ الإرادة بالتّ  يسوع، فتبدأ   وح، كَلمبالرّ 

ولين هذا يمين أ ن يظلَّ شكًلا من أ شكال . اإلى عمل

اس به والإحس للهعور باالشّ . ات الميتفية بذاتهاال خلاقيّ 

 القلب وحده هو القادر على وضع. وتيريمه هو أ مر في القلب

                                                           
EWMAN NENRY HOHN J S.  .111، 1111، تأ مّلات وصلوات، ميلانو، 19
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جيل ب ه في موقف التّ القوى وال هواء ال خرى وشخصنا كلّ 

ُـحِبَّة للرّ والطّ   .بّ اعة المـ

 

 انطلاقاً من القلب يمين للعالم أ ن يتغيرَّ 
د ال  جماعاتنا انطلاقاً من القلب فقط، تقدر . 18 ذهان أ ن توحِّ

س مثل وح القدشدنا الرّ والإرادات المختلفة وتهدئهلا، وسيرُ 

لب ق. ة القلبدئة هي أ يضًا مهمّ الهلّ  ش بية من الإخوة، ل نّ 

 ّ ن ّ المس يح هو نشوة، اإ ن ّ ه عطيّ ه طريق للخروج، اإ ن . قاءه لة، اإ

، وبناء قةوفّ مواصل بطريقة سليمة و قادرين على التّ فيه نصبح 

ب المس يح قلبُنا المتحّد بقل. ة والعدل في هذا العالممليوت المحبّ 

 .ةقادر على هذه المعجزة الاجتماعيّ 

 

وكما . ة، له عواقب اجتماعيّ أ ن نأ خذ القلب على محمل الجدّ . 13

َ قلوبنا، جمييجب علينا "ان، الثّ   المجمع الفاتيكانّ يعلّمِ  عًا أ ن نغيّرِ

ِّتَ عيوننا على العالم أ جمع وعلى  يمين كّ ال ش ياء التي وأ ن نثبَ

أ نواع الخللَ " ل نّ  .20"لتقدّم الجنس البشريّ معًا  اقوم بهنأ ن 

ل في لمتأ صّ ا ب العالم الحديث مرتبطة بالخلل ال ساسّ تعِ التي تُ 

لى العودوأ مام مأ س العالم، يدعونا . 21"قلب الإنسان ة المجمع اإ

لى القلب، موضّحً  و أ سمى ه ة فيهاخليّ والحياة الّ "الإنسان  ا أ نّ اإ

                                                           
 .81، فرح ورجاءدس تور رعائي،  20

 .11، المرجع نفسه 21
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يعود الإنسان اإلى هذا الباطن العميق فيه و . همن اليون كلّ 

لى قلبه، حيث ينتظره الله فاحص القلوب  عندما يدخل اإ

رميا 3، 11صموئيل  1)راجع  رُ (11، 13؛ اإ  ، وحيث يقرِّ

 .22"نظر اللهمصيره هو بنفسه، تحت 

 

: ذِرينلنين حَ . هذا ل يعني الاعتماد كثيًرا على أ نفس نا. 71

ّ قلبنا ل ييف  نفسَ  لندرِكْ أ نّ  ن له كرامة  .ه ضعيف ومجروحه، ل 

ّ أ نطولوجيّ  ه موجود، ولين في الوقت نفسه، يجب أ ن ة، ل ن

 ويقول المجمع الفاتيكانّ  23.يسعى اإلى حياة فيها مزيد من اليرامة

نّ ان الثّ   خميرة الإنجيل قد أ يقظت وما زالت توقظ في" أ يضًا اإ

لغاؤها لى اليرامة ل يمين اإ ولين . 24"قلب الإنسان حاجة اإ

أ ن  رامة، ل ييف  أ ن نعرف الإنجيل وللكي نحيا وفقاً لهذه الي

 بّ نحن بحاجة اإلى مساعدة الح. بما يأ مرنا به ةنعمل بصورة أ ليّ 

لهيّ   لى قلب المس يح، . الإ ن مركز كيانه الذي هو أ تولنذهَبْ اإ

لهيّ المحبّ  نسان أ ن ة والإنسانيّ ة الإ ة، وهو أ عظم ملء يمين للاإ

 هناك، في هذا القلب، نعرِفُ أ خيًرا أ نفس نا ونتعلمَّ كيف. يبلغه

 .نِحبّ 

 
                                                           

 .14، المرجع نفسه 22

نيسان/أ بريل  1 ،اليرامة التي ل حدود لهاراجع دائرة عقيدة الإيمان، اإعلان  23

 .1114نيسان/أ بريل  L’Osservatore Romano ،8. راجع 8، 1114

 .11، فرح ورجاءدس تور رعائي،  24
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د للواقع، ل نّ . 71  وأ خيًرا، هذا القلب ال قدس هو المبدأ  الموحِّ

لعالم، والفصح الذي هو موته وقيامته هو المس يح هو قلب ا"

جميع المخلوقات "تتقدّم . 25"اريخ، وهو تاريخ الخلا مركز التّ 

مال كمعنا ومن خلالنا نحو الهدف المشترك، وهو الله، في 

ء شي حيث المس يح القائم من بن  ال موات يعانق كّ  فائق

 ةأ ن يرأ ف مرّ  بّ أ مام قلب المس يح، أ طلب من الرّ . 26وينيره"

ذه ال رض الجريحة، التي أ راد أ ن يسينا مثل واحد بهأ خرى 

ي ته، لكي يس تعيد عالمنا، الذليسيُبَ كنوز نوره ومحبّ . امنّ 

 يةّة والاقتصادوالاختلالت الاجتماعيّ الحروب  فييعيش 

نسانّ للتيّنولوجيااللاالاس تخدام الاس هللاك ووموجة   ،اإ

.القلب وهو وضروريّ  ما هو أ هّ  يس تعيد حتّ 

                                                           
: 1338حزيران/يونيو  18، صلاة الملاكالقدّيس يوحناّ بولس الثاّن،  25

L’Osservatore Romano ،71  3، 1338تموّز/يوليو  1 –حزيران/يونيو. 

َّحًاعامّة، بابويةّ رسالة  26 ب أ عمال اليرسّ : 87، 1111أ يّر/مايو  14، كُنْ مُس َ
 .881(، 1111) الرّسوليّ 
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 الفصل الثاّن

 ةمحبّ  وكلماتأ عمال 

 
نّ . 71  ومنه قلب المس يح، الذي يرمز اإلى مركز شخصه اإ

هو أ صل  .ة للبشارة ال ولىواة الحيّ ته لنا، هو النّ ق محبّ تتدفّ 

يماننا، وهو الينبوع الذي يبُقِ  المعتقدات المس يحيّ   .ةحيّ  ةاإ

 

 ظهر القلبأ عمال تُ 
. ا بهانريقة التي يحبّ كثيًرا الطّ لنا  المس يح أ ن يشرح دْ رِ لم يُ . 77

ليه يعمل، يميننا أ ن. أ ظهر لنا ذلك بأ عماله لينَّه ن نظرنا اإ  اإ

ن  لو صعب علينا أ  واحد منَّا، حتّ  نيتشف كيف يعامل كّ 

ذن  لنذهَبْ  .راهن ليهاإ يماننا أ ن يتعرّ  ننظر اإ  فحيث يمين لإ

 .الإنجيلفي عليه، أ ي 

 

نّ . 74  اوحنّ يراجع ) “تهجاء اإلى خاصّ ”يسوع  يقول الإنجيل اإ

ّ نحن خاصّ (. 11، 1 ّ . ه ل يعاملنا كغرباءته، ل ن ن برنا ملكًا ه يعتاإ

ّ . ةله، ويحافظ علينا بعناية ومودّ  ن وهذا  ه،ه يعاملنا مثل خاصّتاإ

 ّ  دعوكم عبيدًاأ نا ل أ  ”: نا عبيد له، هو نفسه ينف  ذلكل يعني أ ن

ما يقترحه هو علاقة (. 11 ،11 ايوحنّ راجع ) “بعدَ اليَوم

بح المسافات، وأ ص  ى كّ جاء، وتخطّ . مثل ال صدقاء متبادلة

في  .ةقريبًا مناّ مثل أ بسط ال ش ياء وأ كثَها في حياتنا اليوميّ 

، الله “الله معنا”ومعناه  “انوئيلعمّ ”الواقع، له اسم أ خر وهو 
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د ابن الله. القريب من حياتنا، الذي يعيش بيننا دَ و " ،تجسَّ تَجَرَّ

 (.3 ،1فيلبي " )العَبد صُورَةَ مُتَّخِذًا مِن ذَاتِهِ 

 

ّ . وهذا واضّ عندما نراه يعمل. 71 ن ّ اإ ن ريب ه قه يبحث دائماً، اإ

ث مع نرى. دائماً للقاء ، ومس تعدّ مناّ  ذلك عندما توقَّف للتحدم

ّ المرأ ة السّ  ا يوحنّ  راجع)ة عند البئر حيث جاءت تس تق  امري

 نرى ذلك عندما التقى، في ظلام الليل،(. 1-3 ،4

ا يوحنّ  راجع)يسوع  مع، الذي كان يخاف أ ن يرُى بنيقوديمسُ

ه يامرأ ة زانية تغسل قدمَ  وندُهَشُ عندما نراه يترك(. 1-1 ،7

 ،انية، وعندما يقول للمرأ ة الزّ (11-71 ،3راجع لوقا )بلا خجل 

ليها عيناه ناظرً  ِِ أَنا : "في عينيهاا اإ  ،8ا وحنّ ي" )ل أَحكُمُ عليَ

لى ال عمى (11 ، أ و عندما يواجه لمبالة تلاميذه ويلتفت اإ

؟" ": بمودّة ريق ويقول لهعلى الطّ  ماذا ترُيدُ أَن أَصنعََ لَكَ

الله قريب ورحي  المس يح يبنّ ِ لنا أ نّ  (.11، 11)مرقس 

 .انوحنّ 

 

71 . ّ فَمدَّ : "هقترب منأ ن يفضّل كان يمريضًا،  ا كان يشف ولم

(. 11 ،8 متّ " )ولمََسَ يدََه(. "7 ،8 متّ " )يسوعُ يدََه فلَمََسَه

" َ َ  سَ مَ ول ليشف  حتّ ة مرّ وقف و (. 13 ،3 متّ " )يهعين

، ، كان يتصرَّفْ مثل ال مّ (77، 3 راجع مرقس) ض بتفالهيمر 

ّ حتّ   لمَ يع سوعي  بّ الرّ " ل نّ . ه غريب عن حياتهم ل يشعروا بأ ن
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يقترب  الله ل يِحبمنا بالكلام. حنان الله. الملاطفة الجميل لمعِ 

 .27"حنان ممين ته بكّ يمنحنا محبّ بقربه مناّ، ا، و منّ 

 

ّ  بما أ نهّ. 73 ن كاذيب نا جُرحِْنا مرارًا بال  يصعب علينا أ ن نثق، ل 

 :اليثيرة والاعتداءات وخيبات ال مل، هو يهمس في أ ذننا

َ "، (1 ،3 متّ " )ثِقْ، ي بنَُيّ " (. 11 ،3 متّ " )تيثقِ ، ي ابن

 سهفهم أ نْ ليس لنا ما ن غلمب على الخوف ويجب أ ن ن يجب التّ 

"مَدَّ يسوعُ يدََه ، ِّ لبطرس الذي كان فريسة للشّ . معه

 .(71، 14)متّ  وأَمسيَهُ وهُو يقَولُ له: ]...[ لِماذا شَيَيْتَ؟"

ِّ  يمين أ ن. دَعْهُ يقترب منِ، وأ جلسه بجانبِ. ل تَخفْ   نش

سبب ول تتوقَّفْ ب  .ا فيه فلا يميناس، وأ مّ في كثير من النّ 

دة على المائ “ك وا معهاتّ ”تذكّرْ أ نّ خطأ ةً كثيرين . خطايك

ِْ ( 11 ،3 متّ راجع ) عامللطّ   .يسوع من أ حد منم ولم يتشيَّ

ّ  ينمن رجال الّ  خبةأ هل النّ  ن كولٌ أَ "ه تشيَّيوا منه، وقالوا اإ

يبٌ لِلخَْمْرِ صَدِيقٌ للجُباةِ والخاطِئن  ولمـَّا (. 13 ،11 متّ " )شِرِّ

ّ ذوي المكانة اون قربه هذا من ال شخا  يس يّ الفرّ  انتقد ية لمتدن

بيحَة: "أ و الخطأ ة، قال لهم يسوع حَمةَ ل الذَّ ، 3 تّ م" )أ ريدُ الرَّ

17.) 

 

                                                           
: 1117حزيران/يونيو  3، عظة في قدّاس الصّباح في بيت القدّيسة مارتا 27

L’Osservatore Romano، 8  8، 1117حزيران/يونيو. 
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أ ن ينير ب تتيح له هذا يسوع نفسه ينتظرك اليوم حتّ . 78

وت، وفي الواقع، قبل أ ن يم. ته، ويمل ك بقوّ حياتِ، وينضِ

ليَكم. بعَدَ قلَيلٍّ : "قال لتلاميذه
ِ
نِّ أَرجعُ ا

ِ
لن أَدَعَكم يتَامى، فا

ا أَنتُ فسَتَروننَي"  (. 13 –18، 14ا يوحنّ )لنَ يرَان العالمَ. أَمَّ

 ّ ن من  نيّ تتم حتّ  ئماً طريقة لإظهار نفسه في حياتِه يجد دااإ

 .الالتقاء به

 

 يسوع نظرة
ليه،  روى لنا الإنجيل أ نّ . 73  يايريد أ ن يح رجلًا غني ا جاء اإ

ل " .يغيّرِ حياتهأ ن  قدريل  هة، لينّ حياة مثاليّ 
ِ
قَ ا  يهِ يسوع"فَحدَّ

ر تلك اللحظة، ذلك  هل يمينِ(. 11، 11 مرقس) أ ن تتصوَّ

ن اللقاء بن  عينَيْ هذا الرّ  نجل ونظرة يسوع؟ اإ  دعاك، واإ

ّ  كلَّفِ ن ليِ أ وّلً، ويدخل في أ عماقِ، برسالة، فاإ ه ينظر اإ

 يسوعُ كانَ : "ه فيِنظر يثبِّت ما فيِ، و  ويدرك ويعرف كّ 

ضى  في ثَُّ مَ  بَحرِ الجلَيل، فرأَى أَخَوَينْ ]...[ سائرًا على شاطِئِ 

 (.11. 18، 4 متّ ) طَريقِه فرأَى أ خَوَينِْ أ خَرَينْ"

 

ً نن مت يسوع كا نصو  كثيرة في ال ناجيل أ نّ تظُهر لنا . 41 ا بُِّ

 رأَى الجمُوعَ عندما " :مثلًا . لل شخا ، ولهمومهم ومعاناتهم

م كانوا تعَِبنَ  رازِحن " فَقَةُ عليَهم، لَنَّ (. 71 ،3 متّ ) أَخذَته الشَّ

دث الجميع يتجاهلوننا، وأ ن ل أ حد مهتٌَّ بما يح عندما يبدو لنا أ نّ 

 ّ لينا لس نا مِهمِّن  ل يّ نا لنا، وأ ن ا ما عناه وهذ. أ حد، هو ينتبه اإ

قبلَ : "اتهمع ذ ادً متوحِّ و  الذي كان واقفًا وحده بكلامه لنتنائيل
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 ،1 انّ يوح ) يلِبمس وأَنتَ تَحتَ التِّينةَ، رأَيتُِ"أَن يدَعوَكَ ف 

48.) 

 

41 . ّ ن لينا، فهو قادر على أ ن يعرف كّ ل   صالحةيّة ن  ه منتبه اإ

نا الإنجيل يقول ل . التي تقوم بها الحةالصّ  فيِ، وأ صغر أ عمالك

 ّ ن زانة ]في خ رأَى أَرمَلَةً مِسيينةًَ تلُقْ  فلَسَن  مِن نُحَاس" هاإ

ليها على الفور( 1 ،11لوقا ) "الهيك[  .ولفت انتباه رسله اإ

لينا ويعُجَبَ بال ش ياء الصّ  يهتَم  لحة التي يراها ايسوع بنا وينتبه اإ

عَ " :ثقة، قال الإنجيل بكّ المائة عندما سأ له قائد . فينا ا سَمِ لمََّ

بَ بِه كم هو جميل أ ن نعرف (. 11 ،8 متّ " )يسوعُ كََلمَه، أ عِْْ

 ّ ذا كان ال خرون ل يدركون نواينا الحس نة أ و ال ش ياء أ ن ه اإ

نّ الإيجابيّ   .ب بهايسوع ل يجهلها، بل يعُج ة التي نقوم بها، فاإ

 

نسان، . 41 هكاإ تأ مّل ت  فهي  التي كانت. تعلمَّ هذا من مريم أ مِّ

لوقا راجع ) “شيء في قلبُا تحفظ كّ ”شيء باهتمام و كّ  في

َّمَتْه منذ الصّ (. 11. 13، 1 ه عل ، مع القدّيس غرمريم أ مم

 .شيء أ ن ينتبه اإلى كّ  يوسف،

 

 الكلمات
وتنطبق ا ولها قيمهلدائماً حيةّ  س،كلمته، في اليتاب المقدّ . 47

من ، ومع ذلك فاإنّ على الحالة التي نحن فيها أ حيانًا  ايسوع يكلِّ

لى المكان ال فضل ن ال فضل والمكا. في داخلنا ويدعونا ليأ خذنا اإ

لى حيث يميننا أ ن نجد القليدخلنا وهو يدعونا . هو قلبه ة وّ اإ
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ليَّ جَميعًا: "لاموالسّ  ِ
ا المرُهَقونَ المــثُقلَون، وأَنا  تعَالوَا ا أَيهم

 "توا فيَّ اثبُ : "ولهذا قال لتلاميذه(. 18، 11 متّ )كم" أ ريحُ 

 (.4 ،11 ايوحنّ )

 

فقد  .عواطفه قداس ته لم تلُغِ  يدُلم كَلم يسوع على أ نّ . 44

َّم منا شدحب   أ ظهر في بعض المناس بات  يدًا لنا، وهو يتأ ل

ّ .  البكاءحتّ  ،عاتب، ويوينفعل أ جلنا، لم يين  هومن الواضّ أ ن

"أ شفِقُ  :عب أ و الجوعاس وقلقهم، مثل التّ بهموم النّ غير مبالٍّ 

ن صَرَفهلُ  .ليَسَ عِندَه ما يأَ كُلون [...، ]على هذا الجمَْع
ِ
لى وا

ِ
م ا

ريق، ومِنمُ مَن جاءَ مِن ب  يوتِهم صائمن ، خارَت قوُاه في الطَّ

 (.7-1 ،8مرقس ) مَكانٍّ بعَيد"

 

لمدينة التي اأ ورشلي،  ل يُخفِ  الإنجيل مشاعر يسوع تجاه. 41

ا ( 41، 13قا لو " )ولمــَّا اقتََربَ فرَأَى المــدَينة بكى عليَها: "أ حبَُّ

ه اليبير لها بقوله ِِ عَرَفتِ أَنتِ أَي": وأ عرب عن حبِّ ضًا في ليَتَ

لام ن  الإنجيليّ  ومع أ نّ (. 41، 13" )هذا اليَومِ طَريقَ السَّ

لّ يظهرونه أ حيانًا قوّ  ِّنون أ نّ يً أ و مجيدًا، اإ ا مشاعره أ يضً  م يبي

لإنجيل ا وقبل أ ن يقول لنا. عندما يواجه موت أ صدقائه وأ لمهم

نّ  عند قبر ( 71 ،11 راجع يوحناّ) “دَمعَت عَيْناهيسوع ” اإ

نّ  لعازر، توقَّف الإنجيلّ  مَرْتا بم يسوع كان يحُِ " ليقول لنا اإ

ّ  ،(1 ،11 ايوحنّ " )وأ خهَلا ولعَازَر ن ا ر ه واإ تبَكي ويبَكي أ ها "لمََّ

ينَ رافقَوها، جاشَ صَدرُه وَاضطَرَبتَ نفَْسُه"  معَها اليَهودُ الذَّ

ّ  ِّ واية مجالً للشّ ول تدع الرّ (. 77 ،11 ايوحنّ )  ه كانفي أ ن
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وع وأ خيًرا، لم يُخفِ يس. أ لم عميق فيهبكاء صادقاً، ناجًما عن 

م  أ مامديد أ لمه الشّ  و هموته العنيف على أ يدي الذين أ حبَُّ

هَبةِ والك بة: "كثيًرا ، اإلى (77 ،14 مرقس" )وجعَلَ يشَعُرُ بالرَّ

َ  نفَسِي حَزيِنةٌَ : "أ ن قال وظهر (. 74 ،14 مرقس" )وْتحَتَّ الم

ه على تة في صرخ ديد بأ قصى قوّ الشّ  اخلّ هذا الاضطراب الّ 

لهي  لماذا تركتَ : "بيل صّ ال  لهي  اإ  (.74، 11 مرقس" )نياإ

 

ّ نظرة سطحيّة هذا، في كّ . 41 ه فقط ، قد يبدو وك ن

ّ ومع ذلك، فهو في غاية الجدّ . ةة دينيّ رومانس يّ  . مة والحسي

ر على الصّ  ُـسمَّ . يبل وأ قصى تعبير لهذا الواقع هو المس يح الم

 ليس شيئاً مخفي ا، ليس محض. البليغة هذه هي كلمة الحبّ 

ّ . اروحي   هروباً عاطفة، وليس  ن ّ . ه الحبُّ اإ يس دّ ا كان القلهذا، لم

بولس يبحث عن الكلمات المناس بة لشرح علاقته بالمس يح، 

هذه (. 11 ،1 غلاطية" )مِن أَجلِ  أ حَبَّنِي وَجَادَ بنفَسِهِ : "قال

ّ : كانت كبرى قناعاته لى عالمس يح  موت. ه محبوبعرف أ ن

هو  ذلك معنى ليب مل  كيانه وأ سره، وما كان يعط  كّ الصّ 

ة دات دينيّ معتق يبحثون فياس كثير من النّ  .“أ حَبَّنِي ”: قوله

ا ح، أ مّ ومأ نينة أ و ال مان الرّ مختلفة بحثاً عن الخلا ، أ و الطّ 

لىين عرف أ نوح القدس، الرّ  مل هبعد أ ن ف بولس،  ما  ظر اإ

 ذلك، وأ ن يندهش أ مام أ عظم وأ هّ  هو أ بعد من كّ 

 .“أَحَبَّنِي ”: شيء
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لنا في المس يح، ورأ ينا كيف. 43 نعرف  يميننا أ ن بعد أ ن تأ مَّ

 ِ ل الينيسة في سِرّ قلبه في أ عماله وأ قواله، لنََ ال ن كيف تتأ مَّ

.قلب يسوع ال قدس
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 الفصل الثاّلث

 هذا هو القلب الذي أ حبَّ كثيًرا
 

كرام قلب المس يح ليس عبادةً . 48  .صهشخ لجزء منفصل من اإ

ما نتأ مَّل فيه ونسجد له هو يسوع المس يح بأ كمله، هو ابن الله 

نسانًا، والذي نمثِّله في صورة ُ  الذي صار اإ ورة ظهر فيها صن

 هو صورة أ و علامة في هذه الحالة، القلب الجسديّ . القلب

ة لما هو الجوهر، وال كثَ حميميّ  وهو  دة، في الابن المتجسِّ مميِّّ

لهيّ محبّ  ته مز لمحبّ لرّ ا والّليل الطّبيع ، أ  "ة، ووالإنسانيّ ة ته الإ

 .جزء أ خر في جسده ، أ كثَ من أ يّ 28"العظيمة

 

 السّجود للمس يح
وجدود  ةعلاقتنا التي هي محبّ  أ كيد على أ نّ وري التّ من الضّّ . 43

 ّ ن لى المحبّ لشخص المس يح، اإ لهُا صورة ة التي تمثِّ ما هي انجذاب اإ

ود هو جورة التي تمثِّله، لين السّ نحن نيرّمِ تلك الصّ . قلبه

نسانيّ  للمس يح الحّ ، في لهوته وفي كّ  تغمرنا محبّته  ته، لكياإ

 ّ لهيّ البشري  .ةة والإ

 

                                                           
، Haurietis Aquas-تس تقون المياه بيوس الثاّن عشر، رسالة بابويةّ عامّة،  28

 .711(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : I، 1311أ يّر/مايو  11



 

34 

 

يح قلب المس   د أ نّ ورة المس تخدمة، من المؤكّ الصّ أ ي  كانت . 11

ّ الحّ ، وليس الصّ  ه جزء من ورة، هو موضوع جدودنا، ل ن

 وغير المنفصل عن ابن اللهجسده ال قدس والقائم من الموت، 

لى ال بدالذي اتخّ  ّ  نحن نسجد له. ذ هذا الجسد اإ قلب "ه ل ن

نحن ل نسجد . 29"المتَّحد به بصورة ل تنفصل الكلمة،أ قنوم 

د نفسه،  له بصورة منفردة، بل ل نَّ القلب هو الابن المتجسِّ

بّ ويقَبلَُ حبَّنا نّ كَّ عمل محبّ . الذي يحيا ويُحِ  وكّ  ةلذلك، فاإ

ّ  جدود ن ه لقلبه ال قدس، اإ لى المس يح حق  "ما هو موجَّ ا اإ

ليه تلقائي  ذا القلب ي ، وه30"نفسه ورة رمز وص"ا وهو شير اإ

 .31"ة يسوع المس يح اللامتناهيةلمحبّ معبّرة 

 

نا هذه العبادة يمين أ ن تفصل  أ ل يفيِّر أ حد أ نّ  لهذا يجب. 11

نّ . تهأ و تصرفنا عن يسوع المس يح وعن محبّ  ليه، ا تبل اإ نا اإ وجّهِ

ليه وحده، بطريقة تلقائيّ  داقة ة ومباشرة، وهو يدعونا اإلى صواإ

لب هذا المس يح ذو الق. فيها حوار، ومودَّة، وثقة وجدود غالية

المطعون والمتَّقد هو نفسه الذي وُلَِ في بيت لحم حُب ا لنا، 

لو  في الجليل يشف  ويلاطف ويشفق، هو الذي أ حبَّنا  تجوَّ

                                                           
 iAuctorem fide ،18-مصدر الإيمان بيوس السّادس، دس تور،  29

 .1117، (Denzinger-Hünermann): 17، 1334أ ب/أ غسطس 

نة المقدّسة الثاّلث عشر، رسالة بابويةّ عامّة،  لون 30  Annum -الس ّ
Sacrum ،11  1838) 71 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 1833أ يّر/مايو-

1833 ،)143. 

 : "في القلب ال قدس رمز وصورة صريحة لحبّ يسوع المس يح اللامتناهي".المرجع نفسه 31
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نفسه  وأ خيًرا، هو. ليباية، فاتًحا ذراعيه على الصّ  النّ حتّ 

دً  االذي قام من الموت حي    .اممجَّ

 

 تيريم صورته
هي  ا ليستكر أ نَّ صورة قلب المس يح، مع أ نّ جدير بالذّ . 11

لّ السّجود بأ يّ شكٍّ من ال شكالموضوع  ا ليست  أ نّ ، اإ

 ّ يئاً ش ليست . ور التي يمين أ ن نتارهاة من الصّ صورة عادي

ام على لوحة الرّ  اخترعه مها فنّ رسَّ نّ "ان، سم أ و صمَّ ست ا لي اإ

نّ رمزًا خيالي    ، تمثِّل الجوهر، والينبوع الذيا رمز حقيق ّ ا، اإ

 .32"يةّتدفَّق منه الخلا  لجميع البشر 

 

نّ . 17  س يحالم  قلبصورة املة جعلت ة الشّ الإنسانيّ  الخبرة اإ

ِّ فيه، في الواقع،. أ مرًا فريدًا لى مَرِّ أ صبح القلب، ع مِمَا ل ش

ة، وأ يضًا يّ خص ة الشّ ه، رمزًا للحميميّ اريخ وفي أ نحاء العالم كلّ التّ 

ر عن ظالنّ  وبغضّ . ة والانفعالت، والقدرة على الحبّ للمودّ 

نّ تفسير علم ّ  كّ  وضع اليد على قلب صديق يعبّرِ عن  ، اإ

 وتيون قريبًا من شخص وعندما تقع في الحبّ  ة،مودّة خاصّ 

ر أ و بالهج وعندما تشعر. القلب تحبمه، تتسارع خفقات

 ّ ن  نقباضِ تشعر بابالخداع من قبل شخص عزيز عليِ، فاإ

 عبير عن كَلم صادق، صادر من، للتّ لذلك. شديد في قلبِ

                                                           
، L’Osservatore Romano: 1117حزيران/يونيو  3، صلاة الملاك 32

 .8، 1117حزيران/يونيو  11-11
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غة لّ ول يمين ل. “أ قول لك من قلبي”: خص، نقولصمي الشّ 

ّ الشّ  أ ن ييون  ولذلك فمن المحتّ . برةة هذه الخة أ ن تتجاهل قوّ عري

ّ  قُدرةاريخ للقلب عبر التّ   .تقليدًا ة فريدة، وليس ال مر فقطرمزي

 

ذًا أ نّ . 14  ةالينيسة اختارت صورة القلب لتمثِّل محبّ  نفهم اإ

 ّ لهيّ يسوع المس يح البشري . ةيميّ ة، وجوهر شخصه ال كثَ حم ة والإ

ذا كان رسم القلب يحيط به لهب نار رمزًا  ة رنا بمحبّ بليغاً يذكِّ واإ

، فمن المناسب أ ن ييون هذا القلب جزءًا في صورة يسوع

لي  ادزده الطّريقة تذبه. ليسوع المس يح نا لتيون وضوحًا دعوته اإ

صورة المس يح هذه  33.ة للقاء والحوارلنا معه علاقة شخصيّ 

ُـحِبّ، فيها يضًا نظرة أ   التي نيرّمِها، والتي يظهر فيها قلبه المـ

لى اللقاء والحوار والثّ  تدعو َ  قة،اإ َّتان قوفيها ي ادرتان دان قوي

لينا بطريقة فريدة وشخصيّ  س نادنا، وفيها فمٌَ يتحدّث اإ  ةعلى اإ

ا  .جد 

 

                                                           
هيذا نفهم لماذا منعت الينيسة وضع صور لقلب يسوع أ و لقلب مريم  33

 1اإلى الكاهن كارلوس لييوك،  Ritiوحدهما على المذبح )راجع ردّ رهبنة 

 Decreta authentica Congregationis: 1833نيسان/أ بريل 
Sacrorum Rituum ex actis ejusdem collecta, vol. III, 107-

108, n. 3492). ( "المرجع نفسهخارج الليتورجياّ، "للعبادة الخاصّة) يمين ،

اس تخدام رمز القلب كتعبير تعليمّ  أ و صورة جماليةّ أ و رمزيةّ يدعونا اإلى التفّيير 

في محبةّ المس يح، ليننّا نوشِ أ ن نتخّذ القلب موضوعاً للعبادة أ و الحوار 

، قدّمت 1883أ ذار/مارس  71الرّوحّ، منفصلًا عن شخص المس يح. في 

ا مشابهاً أ خر )  (.7137، رقم 183، المرجع نفسهالرّهبنة رد 
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ة، فهو ليس فقط عضوًا منفصلًا القلب له ميّة خاصّ . 11

د الحمي،  ، بل هو المركز الموحِّ لوقت ، في اوالمعبّرِ مس تقِلا 

و عض ة ل يقوم بها أ يّ ه مهمّ وهذ خص،الشّ  نفسه، عن كّ 

ذا كان هو المركز الحمي . سائر أ عضاء الجسد البشريّ  من اإ

ريفه عن يميننا بسهولة تحو  .ه، فهو جزء يمثِّل الكّ خص كلّ للشّ 

لنا فيه بصورة منفصلة عن شخصيّ  ذا تأ مَّ س يح ة الم معناه اإ

سوع ي  تضعنا في علاقة معصورة القلب يجب أ ن . الكاملة

دشخصيّ  المس يح في كّ  لمركز وهذا ا. ته، وفي مركزه الموحِّ

د، يجب أ ن  لى التّ  يوجّهناالموحِّ مال ج ل في المس يح بكّ أ مّ اإ

نسانيّ   .تهته وأ لوهيّ وغنى اإ

 

لى أ بعد من جاذبيّ  ذهبوهذا ي. 11 ة التي ور المختلفة الصّ بنا اإ

 ّ لب نطل "أ مام صور المس يح  نا،رُسِمَتْ لقلب المس يح، ل ن

، "ن قديماًوشيئاً، ول نضع ثقتنا فيها، كما كان يعمل الوثنيّ منا 

ها، لها ونيشف أ مامها رؤوس نا ونسجد ل ور التي نقبِّ بالصّ "لين 

 .34"نحن نسجد للمس يح الح ّ 

 

بة اور غير جذّ علاوة على ذلك، قد تبدو بعض هذه الصّ . 13

 ّ لى المحبّ بالن هذا أ مر . لاةصّ والة س بة لنا، وقد ل تدفعنا كثيًرا اإ

، وكما يقول الصّ  ، ل نّ ثانويّ  ورة ليست سوى رَسمٍّ محفِّزٍّ
                                                           

 “يأ مر السّينودس المقدّس”قرار ، XXVالمجمع التريدنتيني المسيونّ، الجلسة  34
(Mandat Sancta Synodus ،)7  1117كانون ال وّل/ديسمبر :

(Denzinger-Hünermann) ،1817. 
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لى القمر  نظلّ ون، ينبغ  أ لّ قيّ الشّر  صبعنا اإ بينما  .نشير باإ

ورة وهي موضوع جدودنا، الصّ  حقيق ٌّ  حضورٌ هي ا الإفخارستيّ 

لىد صورة، ولو أ نّ هي في هذه الحالة مجرّ   ا مباركة، وتدعونا اإ

لى قلب المس يح الح ّ أ ن  ه قلبنا اإ لى أ ن نوجِّ  نتجاوزها واإ

منا، ،دعونامها تورة التي نيرّ الصّ  .اد بهوالاتحّ  ، ؤثرّ فيناتو  وتدُل

ره تصوّ جود له، كما ن وقتاً للقاء مع المس يح والسّ  نصّص حتّ 

لى الصّ هيذا، بالنّ . على أ فضل وجه ورة، نقف أ مام ظر اإ

، وتتمتَّع به ل في السّّ وتتأ مّ  ة،المحبّ  عتيفت "المس يح، وأ مامه 

 .35"في صمت

 

ب صورة القل  ننسى أ نّ ، يجب أ لّ كلهّ بعد أ ن قلنا هذا. 18

ثنا عن الجسد البشريّ  ثُ تحَُ  فهي  ، وعن ال رض، ومن ثّ تحدِّ نا دِّ

أ يضًا عن الله الذي أ راد أ ن يدخل في تاريخنا، ويصير جزءًا 

ّ  .ةمن تاريخنا، ويشاركنا رحلتنا ال رضيّ  ة لن تيون عبادة تجريدي

 ناالله أ راد أ ن يظهر ل  حتماً أ فضل وأ كثَ أ مانة للاإنجيل، ل نّ 

 .ة والقريبة مناّيّ ريقة الحس ّ وييون قريبًا مناّ بهذه الطّ 

 

 الِحسّيِ  الحبّ 
 والقلب متَّحدَينْ، ل نّ  ورة أ ن ييون الحبّ ليس بالضّّ . 13

. الإنسان في قلبة يمين أ ن تسود اليراهية واللامبالة وال نانيّ 

                                                           
 -ة ال باريس يدا وثيقة الخامس في أ مريكا اللاتينيةّ والكاريبي، قفمؤتمر ال سا 35

Documento di Aparecida ،13  113 رقم ،1113حزيران/يونيو. 
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نسانيّ نا لينّ  لى اإ نل نصل اإ س نا، ول لم نرج من أ نف  تنا الكاملة اإ

ن لم نِحبّ  نّ . نصبح أ نفس نا بصورة كاملة اإ لمركز ا لذلك، فاإ

لّ  ة، لن يحقِّق خطّ في شخصنا، المخلوق للحبّ  يم ّ الحم  ذا الله اإ  اإ

نّ . أ حَبّ  لى اإ رمز في الوقت نفسه هو رمز القلب  وهيذا فاإ

 .الحبّ 

 

نّ . 11 ، المتعالي بلا حدود، أ راد أ ن يِحبَّني ابن الله ال زليّ  اإ

نسان َّ فصارت مشاعره الإنسانيّ . بقلب اإ مة للحبِّ لعلاوا ة السِّ

نّ . اللامحدود والنّائيّ  عبّرِ فقط  يي  قلبه ليس رمزًا مادّ  ولهذا فاإ

نّ . ةأ و منفصل عن المادّ  عن واقع روحّ  لىالنّ  اإ ة اإ  ظرة الموجهَّ

، جسد الإنسان، وهو تتأ مَّل في واقع جسديّ  بّ قلب الرّ 

يجعل من الممين أ ن ييون في المس يح انفعالت وعواطف 

 ّ لةةبشري لهيّ   ، مثلنا، ومحوَّ ه الإ لً كاملًا بحبِّ يجب أ ن تصل و . تَحوم

لى المحبّ   ة اللامتناهية لشخص ابن الله، لين يجب أ نالعبادة اإ

نسان، و تا ل تنفصل عن محبّ أ نّ  نؤكّد ساعدنا ت  لهذا الهدفه كاإ

 .صورة قلبه الجسديّ 

 

ن كان القلب، حتّ . 11 ليه في المشاعر اإ  اليوم، ينُظر اإ

ّ عبيّ الشّ  نسان، فهو أ ف لكّ  ه المركز العاطف ّ ة على أ ن ضل ما اإ

لهيّ يدُلّ على المحبّ  لى ال بد وبشكة الإ ل  ة للمس يح، المتحّدة اإ

ان عشر الثّ  قال البابا بيوس. الكاملةة بمحبَّته الإنسانيّ  ينفصل،

 على حبِّ قلب يسوع نفسه، ل يعني في كَلمه"كلمة الله  نّ اإ 

لهي َّ فقط، بل أ يضًا مشاعر المودّة الإنسانيّ  . ]...[ ةالحبَُّ الإ



 

40 

 

كلمة المتَّحد أ قنومي ا بشخص ال ،المس يح يسوع قلب نّ لذلك فاإ 

لهيّ    .36"أ خرى ةعاطفة حس يّ  وبكّ  بالحبّ  بالتأّ كيد ، يخفقالإ

 

نسانيّ أ مام و في أ باء الينيسة، . 11  ةبعض الذين أ نيروا اإ

نّ المس يح الحقيقيّ  ا على ا نسبيةّ، نجد تأ كيدًا شديدً ة أ و قالوا اإ

ّ  بّ ة لعواطف الرّ الحقيقة الملموسة والواقعيّ  د وهيذا أ كّ . ةالبشري

ا، بل ي  لم يين شيئاً خيال  بّ د الرّ تجسّ  يس باس يليوس أ نّ القدّ 

ا يس يوحنّ القدّ  قترحاو . 37"ةعواطف طبيعيّ  بّ كان للرّ "

ّ طبيعتنا البشر  ين لهيلو لم : "هبي الفم مثلًا قالالذّ   ة لما شعري

ّ  بما: "يس أ مبروزيوسوقال القدّ . 38"أ كثَ من مرّةبالحزن   هأ ن

يس ويقول القدّ . 39"فسفس، فقد أ خذ أ هواء النّ أ خذ النّ 

نّ  ّ  أ غسطينس اإ ذها اتخّ  د أ نهي واقع، وبمجرّ ة العواطف البشري

 كّ وع يس بّ أ خذ الرّ : "عمةالمس يح، لم تعد غريبة عن حياة النّ 

، ليس يّ الجسدالموت ، كما أ خذ عف البشريّ لضّ تائج لهذه النّ 

رادة ر ، بل فرُضت عليه عن ضرورة ذا اإ  لذلك، [...]حمة. اباإ

                                                           
أ يّر/مايو  Haurietis Aquas ،11-تس تقون المياه رسالة بابويةّ عامّة،  36

 .714-717(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 1311

 .331، 71: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ 7، 111الرّسالة  37

: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة 1، 17في اإنجيل القدّيس يوحناّ، العظة  38

 .711، 13اليونانيةّ 

 39 De fide ad Gratianum ،II ،3 ،11 مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة :

 (.1881)طبعة  134، 11اللاتينيةّ 
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 ّ ّ جارب الب التّ  وسط م فيحدث للبعض أ ن يحزن ويتأ ل  ة، لشري

.  40"المس يح ةنعمتركته  يعدّ نفسه متروكاً ول يحزن ول يتأ لمّ، 

ة فيّ هذه الخبرة العاط  مشق  أ نّ ا الّ يس يوحنّ وأ خيًرا يرى القدّ 

نسانيّ الحقيقيّ  ّ ته هي دلية التي عاشها المس يح في اإ ذ ه اتخّ ل على أ ن

يَّهِلا طبيعتنا  يَّهلِ بكلِّ لها بكلِّ ذ المس يح اتخّ  .ال جزئي ا، ليفتديها ويحوِّ

ّ العناصر التي تتيوّن منا الطّ  كّ  سَهاة، لبيعة البشري  كي يقدِّ

 41.كلَّها

 

عترف ن  الذي ييجدر بنا أ ن نذكر هنا فيرة أ حد اللاهوتيّ . 17

ة مدّ  ، قد أ حال،اللاهوت، تحت تأ ثير الفير اليونانّ " بأ نّ 

لى  لى عالم ما قبل الإنسان، أ و اإ فترة طويلة، الجسد والمشاعر اإ

نسانما هو ما هو دون الإنسان، أ و اإلى  لم  لين ما. تجربة للاإ

ّ احية النّ يجد له اللاهوت حَلا  من النّ   ة، وجد له حَلا  فيظري

 ةعبيّ لشّ والعبادات ا ةوحيّ هذه الحياة الرّ . ةة العمليّ وحيّ الحياة الرّ 

ّ العلاقة حيّ حفظت  ة اريخيّ والتّ  ةفس يّ ة والنّ ة مع الجوانب الجسدي

نّ . ة يسوعفي شخصيّ  ، ليب، وتيريم جراحاتهدرب الصّ  فاإ

من ، وتيريم قلب يسوع، والممارسات م الثّ ة الّ وروحانيّ 

ى  كّ  .]...[ة الإفخارستيّ  هذا مل  الفجوات في اللاهوت، وغذَّ

                                                           
: مجموعة المؤلفّات ل باء 7، 83في المزمور  ،ationesEnarr –شروحات  40

 .1111، 73الينيسة اللاتينيةّ 

: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ 11. 1، 7، في الإيمان القويمراجع  41

34 ،1111 .1181. 
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جاء والحنان في المس يح، والرّ ة الخيال والقلب، الذي هو المحبّ 

وسار العقل والمنطق في طرق . وق والحنن والشّ  كرى،والذّ 

 .42"أ خرى

 

 لاثّ الثّ  الحبّ 
، مهما كانت جميلة ةمشاعره الإنسانيّ نتوقفّ عند ول . 14

ّ ومؤثّ  ر ل في قلب المس يح ندرك كيف تظهنا عندما نتأ مّ رة، ل ن

اش عاطفته حنانه، وفي ارتعليمة، وفي بيلة والسّ في مشاعره النّ 

لهيّ  الإنسانيّ  ه الإ قال البابا  .اللامتناهي ة، الحقيقة الكاملة لحبِّ

ه اللامتناهي، أ راد الله : "ادس عشربندكتس السّ  من أ فق حبِّ

ذ جسدًا ة، فاتخّ اريخ والحالة الإنسانيّ أ ن يدخل في حدود التّ 

ود في المحدود للامحدبا ل فيه واللقاءأ مّ ن من التّ  نتميّ وقلبًا، حتّ 

 والذي ل يوصف في قلب يسوع غير المرئِيّ  السّّ  فيه، أ يّ 

 .43"البشريّ  اصريّ النّ 

 

ة يّ ة ثلاث محبّ  بّ في الواقع، نرى في صورة قلب الرّ . 11

لهيّ  ، الحبم لً أ وّ . تدهش نا . اللامحدود الذي نجده في المس يح الإ

من هذا . بّ ة الرّ لإنسانيّ  وحّ ولين لنفيِّرْ أ يضًا في البُعدِ الرّ 

                                                           
42 ARDEDALCE DONZÁLEZ GLEGARIO O، ّقلب المس يحية ،

 .31-31، 1111 سالمانكا،

-L’Osservatore Romano ،1: 1118حزيران/يونيو  1، الملاك صلاة 43

 .1، 1118حزيران/يونيو  7
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نّ  ذا أ ف ة المتقّ رمز للمحبّ "القلب  المنطلق، فاإ يضت دة التي، اإ

رادته الإنسانيّ في نفسه، صارت الموهبة الثّ  وأ خيًرا، ". ةمينة في اإ

 .44"ه الِحسّيِ رمز لحبّ "القلب 

 

نّ . 11 عمل تليس ثلاث طاقات منفصلة،  لاثّ الحبُّ الثّ  هذا اإ

عًا في ، بل تعمل وتعبّرِ عن نفسها ممس تقلّة بطريقة متوازية أ و 

الذي  ،انفي ضوء الإيمفي الواقع، : "للحياة تدفمق واحد مس تمرّ 

لهيّ بيعة الإنسانيّ الطّ  به نؤمن أ نّ  ص ة متَّحدتان في شخة والإ

ا ثيقة جد  وابط الو ر الرّ عقلنا قادرًا على تصوّ  يصير –المس يح 

ه الرّ  يّ في قلب يسوع الجسد الحسّيِ  بن  الحبّ   ،وحّ وحبِّ

لهيّ   البشريّ   .45"والإ

 

13 . ّ وبون، نا محبلذلك، بدخولنا في قلب المس يح، نشعر أ ن

بمنا، وأ نّ  . ناوهو مملوء بالمشاعر والعواطف مثل  قلبًا بشري  يُحِ

نّ  ّ  اإ رادته البشري ّ ة تريد أ ن تِحبَّنا بحرّ اإ ة وحيّ الرّ  ة، وهذه الإرادةي

لى أ عماق عندما نصل اإ . ةعمة والمحبّ مس تنيرة استنارة كاملة بالنّ 

 ه غير المحدود، حبِّ ذلك القلب، يغمرنا مجد ل يقاس لحبّ 

ه  دْ عُ ، والذي لم يَ الابن ال زليّ  مكاننا أ ن نفصله عن حبِّ باإ

                                                           
 Haurietis -تس تقون المياه بيوس الثاّن عشر، رسالة بابويةّ عامّة،  44

Aquas ،11  1311أ يّر/مايو ،II : ّ(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسولي

713-718. 

 .744-747(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 18، المرجع نفسه 45
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ه البشريّ . البشريّ  حبَّه  ، ومن دون الابتعاد عنه، نجدفف  حبِّ

لهيّ    .46"اللامحدود في المحدود"نجد : الإ

 

نّ . 18 نا لشخصه عبادت  ائي هو أ نّ والنّ  ابتتعلي الينيسة الثّ  اإ

لهيّ  هي عبادة واحدة ة وتشمل بما ل يقبل الانفصال طبيعته الإ

 ّ ّ . ةوطبيعته البشري يجب  هعلَّمت الينيسة منذ العصور القديمة أ ن

أ ن نعبد المس يح الواحد نفسه، ابن الله وابن الإنسان، في "

بعبادة "وذلك  ،47"ن تَ  منقسمَ ن  وغيرتَ ن  غير منفصلَ تَ طبيعَ 

 ل يعُبَدُ المس يح بأ يّ . 48"بشًراصار الكلمة  ، ل نّ ]...[ واحدة

، "ن ، فينشأ  عن ذلك عبادتانتَ في طبيعَ "حال من ال حوال 

 .49"د في جسده يعُبد عبادة واحدةكلمة الله المتجسِّ " بل

 

 

                                                           
: 1118حزيران/يونيو  1، صلاة الملاكبندكتس السّادس عشر،  46

L’Osservatore Romano، 1-7  1، 1118حزيران/يونيو. 

47 IGILIOV، ،اليثيرة الهموم بن  دس تور - Inter innumeras 
sollicitudines، 14 117 أ يّر/مايو :(Denzinger-Hünermann) ،411. 

)Denzinger-: 8، حرمان كيرلّس الإسيندريّ ، مجمع أ فسس المسيون 48

Hünermann) ،113. 

، 117حزيران/يونيو  VIII ،1المسيون، الجلسة  مجمع القسطنطينيةّ الثاّن 49

 .471، (Denzinger-Hünermann): 3القانون 
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نّ ا الصّ يس يوحنّ أ راد القدّ . 13 يح ة المس  محبّ  ليب أ ن يقول اإ

ة، فيّ و القائم من الموت والتي ل تقاس ليست، في الخبرة الصّ 

نقدر أ ن  حتّ اللامحدود يتنازل بطريقة ما، . غريبة عن حياتنا

: حقيق ّ  متبادل لقاء حبّ  ،في قلب المس يح المنفتحنعيش، 

يمين للعصفور الذي يطير على ارتفاع منخفض أ ن يمسِ "

 ّ ذا انفالذي يطير على ارتفاع عالٍّ  هبيس الذّ بالن ّ ، اإ سُ ض الن

ا .50"وأ راد أ ن يجعل العصفور يمسِ به ً : ويضيف موضّحِ

ه، ويسمع أ نينا، يصير هو  وجةعندما يرى الزّ " جريحة بحبِّ

ال خر و جرح هالواحد بن  المحبّن  جرح  ل نّ . اأ يضًا جريًحا بحبُّ 

في صورة  وفيّ يرى هذا الصّ . 51"وكَلهما ليه نفس الشّعور

. بّ اد الكامل مع الرّ جنب المس يح المطعون دعوة اإلى الاتحّ 

ّ  هو ر ؤثّ يأ ن به نسمح لحبّ  وهو جريح منذ أ ن، الجريحل ال ي

حة في افينا، ينل اإلى مجاري المياه ليروي عطشه، ويجد الرّ 

ليهمرّ  كّ   :ة نلجأ  اإ
 

 الحمامة أ يهّلا ارجع "

ِّلل نّ ال    ريحالج ي

 لّة لتّ أ على ا يطُِلّ على

ودَ في نس و م البُرُ  .52"ي تحليقِ يتنسَّ

                                                           
، ال عمال: 4، 11، المقطوعة A، الرّوحّ النشّ يد القدّيس يوحناّ الصّليب،  50

 .313، 1333روما 

 .881، المذكورة ال عمال: 8، 11المقطوعة  ،المرجع نفسه 51

 .881: 1، 11المقطوعة  ،المرجع نفسه 52
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 ةيّ أ فاق ثالوث 
نّ . 31  .ةة واضحعبادة كريس تولوجيّ  عبادة قلب يسوع هي اإ

نّ  وهذا . هاد بل مباشر في المس يح الذي يدعو اإلى الاتحّ ا تأ مّ اإ

ذا أ خذنا بعن  الاعتبار ما تقوله الرّ  لى سالة اإ أ مر مشروع اإ

 "أ ن نركض في س باقنا : ن العبرانيّ 
ِ
لى مُبدِئِ ا

ِ
قنَ  ا يمانِنا مُحَدِّ

مِه، يسوعَ   ولين، ل يميننا أ ن نتجاهل أ نّ (. 1، 11" )ومُتمَِّ

 ّ ن لى ال بهه طريق للذّ يسوع، في الوقت نفسه، يقول لنا اإ : اب اإ

ريقُ أ نا " لَّ بِ  [....] الطَّ لى ال بِ اإ
ِ
 انّ يوح " )لَ يمَْضِِ أَحَدٌ ا

14 ،1 .) ّ ن لى ال به اإ ارة ولهذا فاإن بش. يريد أ ن يسير بنا اإ

ح، بل ف عند يسوع المس يتوقّ ن  دعناالينيسة، منذ البدء، ل ت

لى ال ب تقودنا  اية، ملء الوجود الذي يجب أ نوهو في النّ  .اإ

ديُ   53.مَجَّ

 

لى أ هل أ ف لنكِّز، على سبيل المثال، على الرّ  .31 سس، سالة اإ

ة نحو ال ب حيث يميننا أ ن نرى بوضوح أ نّ   :عبادتنا موجهَّ

لٌه واحِدٌ (. "14، 7 أ فسس" )لِهذا أَجْثو على رُكبَتَيَّ لِل ب"
ِ
ا

أَبٌ لِجَميعِ الخلَقِْ وفوقهَم جَميعًا، يعَمَلُ بِهم جَميعًا وهو فيِهم 

ال بَ كَُّ حن ٍّ على اشيُروا اَلله (. "1 ،4 أ فسس" )جَميعًا

ليه نحن هو ل ب ا(. 11 ،1أ فسس " )كُِّ شَيء  نسيرالذي اإ

                                                           
ليَه نَحنُ أَيضًا نصَير" " 53

ِ
لٌه واحِدٌ وهو ال ب، مِنه كُم شَيءٍّ وا

ِ
لَّ ا
ِ
فليَسَ ا

هور. أ من " )فيلبي 1، 8قورنتس 1) (. "تبَارَكَ 11، 4(. "المجَْدُ لِله أَبينا أَبدََ الم

لُه كُِّ عَزاء" )
ِ
أ فةَِ وا ِّنا يسوعَ المس يحِ، أَبو الرَّ  (.7، 1قورنتس  1الّلُّ أَبو رب



 

47 

 

 ايوحنّ  البابا يسولهذا قال القدّ (. 1، 8 قورنتس 1 راجع)

نّ بولس الثّ  لى  كبير ها هي بمثابة حَجٍّّ ة كلّ الحياة المس يحيّ " ان اإ اإ

 يس أ غناطيوس ال نطاكّ وهذا ما اختبره القدّ . 54"بيت ال ب

ويقول  شوِ شيوَ  ماءٌ حٌّ في داخل : "في طريقه اإلى الاستشهاد

لى ال ب: لِي   .55"!تعال اإ

 

31 . ّ ن كَ الّلُّ تبَار : "شيء أ بو يسوع المس يح لً وقبل كّ ه أ وّ اإ

ِّنا يسوعَ المس   ّ (. 7 ،1 أ فسس) يح"أَبو رَب ن ِّنا يسوعَ "ه اإ لُه رَب
ِ
ا

عندما صار ابن الله (. 13 ،1أ فسس " )المس يح، أَبو المــجَْد

نسانًا، كانت كّ  لى م عات قلبه البشريّ رغبات وتطلّ  اإ ة اإ وجهَّ

لى ال ب، يميننا . ال ب ن رأ ينا كيف كان المس يح يرجع دائماً اإ اإ

ه وجّ ، وهذا التّ هذا الانجذاب في قلبه البشريّ  دركنأ ن 

ته على أ رضنا هذه كانت رحلة قصّ  56.ائم نحو ال بالكامل والّ 

لى ال  بدعوة دائمة للذّ  يشعر فيها قلبه البشريّ   57.بهاب اإ

                                                           
، Tertio millennio adveniente -في ال لفيةّ الثاّلثة  بابويةّ عامّة، رسالة 54

 .71(، 1331) 83 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 43، 1334تشرين الثاّن/نوفمبر  11

 .134، 1: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ 3رسالة اإلى أ هل رومة،  55

(. "أَنا وال بُ 71، 14"يجب أ ن يعَرفَِ العالمَ أَنِّ أ حِبم ال ب" )يوحناّ  56

" )راجع يوحناّ 71، 11واحِد" )يوحناّ   (.11، 14(. "أ نا في ال بِ وال ب فيَّ

لى ال ب"  57
ِ
(؛ "أَنا 18، 11يوحناّ : πρὸς τὸν πατέρα)"أَمضِ ا

( " َِ لي
ِ
 (.11، 13يوحناّ  :πρὸς σὲذاهِبٌ ا
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التي كان يخاطب بها ال ب  ةالكلمة ال راميّ   أ نّ نعلمَ . 37

ه وفي زمانه كان البعض ينعج من هذ. “أ بتِ ”وتعني  “أ باَّ ” هي

ّ (. 18 ،1ا راجع يوحنّ )ال لفة  ن عبير الذي اس تخدمه يسوع ه التّ اإ

، ي أَبتَِ : "واصل مع ال ب عندما ظهرت أ لم الموتللتّ   !أَباَّ

َِ على كُِّ شَيءٍّ قدَير، فاَصِرفْ عنيَّ هذِه الكَ س. وليِن ل  َّ ن
ِ
ا

لقد اعترف (. 71 ،14 مرقس" )ما أَنا أَشاء، بل ما أ نتَ تشَاء

نشَاءِ العَالمَ: "ال ب يحبمه دائماً أ نّ  َِ أ حبَبْتنَي قبَلَ اإ َّ ا يوحنّ ) "ل ن

ديدة ، في بهجة شوكان يسوع، في قلبه البشريّ (. 14، 13

َِ : "عندما يسمع ال ب يقول له  أَنتَ ابنِي الحبَِيب، عَن

 (.11، 1 مرقس" )رَضِيتْ

 

في " كان دائماً ابن ال ب ال زليّ  نّ ابع اإ يقول الإنجيل الرّ . 34

يرينيوس أ نّ د القدّ ويؤكّ  .58(18، 1حِضْنِ ال ب" )يوحناّ   يس اإ

 د أ وريجانس أ نّ ويؤكّ . 59"ال ب في حضّةابن الله كان دائماً "

ّ وّ ل المتواصل في الهُأ مّ مس تمرٌّ في التّ "الابن  ولهذا . 60"ةة ال بوي

نسانًا،السّ   الليالٍّ في كان يقضِ بب، عندما صار الابن اإ

(. 11، 1راجع لوقا )ة الجبل لاة مع ال ب الحبيب على قمّ الصّ 

بُ علَََّ أَن أَكونَ عِندَ أبَ: "قال ولننظُرْ  .(43 ،1 لوقا" )يَجِ

ح ال ب لى يسوع يس بِّ وحِ القُدُس فقا: "اإ َّلَ بِدافِعٍّ مِنَ الرم ل: تَهلَ

                                                           
58 "τὸν κόλπον τοῦ πατρὸςεἰς ." 

 .317، 3: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيّة III ،18 ،1 الرّد على الهراطقة 59

 .111، 14: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ II ،1 في اإنجيل يوحناّ 60
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ماءِ والَرض وكانت  .(11، 11 لوقا" )أَحَمدُكَ ي أَبتَِ، رَبَّ السَّ

َِ : "قةكلماته ال خيرة، المملوءة بالثّ  جعَلُ أَ ي أ بتَِ، فِي يدََيْ

 (.41، 17 لوقا" )رُوح

 

ه نظرنا . 31 لى الرّ لنوجِّ وح القدس الذي يمل  قلب ال ن اإ

ويضطرم فيه. ل نّ قلب يسوع، كما قال القدّيس البابا  المس يح

، وهو ليس 61"وح القدستحفة الرّ "يوحناّ بولس الثاّن، هو 

لب في ق حٌّ وح القدس عمل الرّ " د شيء من الماضي، ل نّ مجرّ 

لهام رسالته  ليه اإ ، 4 وقالراجع )المس يح، وقد نسب يسوع اإ

رساله في أ ثناء العشاء ال خير( 1، 11 ؛ أ شعيا18 ّ  .ووعد باإ ن ه اإ

ح مز في جنب المس يوح الذي يساعدنا على فهم غنى الرّ الرّ 

راجع دس تور في ) المطعون، الذي ولت منه الينيسة

وح الرّ "وبالإيجاز، . 62"5) ،سلمجمع المقدّ االليتورجياّ المقدّسة، 

الإنسان ”ملء القدس وحده يس تطيع أ ن يفتح أ مامنا 

                                                           
، L’Osservatore Romano: 1111حزيران/يونيو  17، صلاة الملاك 61

 .1، 1111حزيران/يونيو  14-11

البشريّ  رسالة في الّذكرى المئويةّ لتيريس الجنسالقدّيس يوحناّ بولس الثاّن،  62
، في الاحتفال بعيد 1333حزيران/يونيو  11، وارسو، لقلب يسوع ال قدس

حزيران/يونيو  L’Osservatore Romano ،11: قلب يسوع ال قدس

1333 ،1. 
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ل وهو وحده القادر على نق. ، الذي في قلب المس يح“اخلّ الّ 

ّ ة هذا الامتلاء تدريجي  قوّ  لى قلوبنا البشري  .63"ةا اإ

 

ذا حاولنا أ ن نتعمّ . 31 ّ عمل الرّ  ق في سرّ اإ ئِِم ه يوح، نرى أ ن

ليلُ على كَونِكُم أَبناء أَنَّ اَلله أَرسَلَ "، “أ باَّ ”فينا، ويقول  والَّ

، ي أَبتِ  ي ينُادي: أَباَّ وحَ الذَّ لى قلُوبِنا، الرم
ِ
 "رُوحَ ابنِه ا

وحُ نفَْسُه يشَْهَدُ مع "في الواقع (. 1 ،4 غلاطية) وهذا الرم

َّنا أَبناءُ الله نّ (. 11 ،8 رومة" )أَرواحِنا بِأنَ وح القدس عمل الرّ  اإ

اب ي باس تمرار اإلى هذا الانجذيؤدّ  في قلب المس يح البشريّ 

دنا مع مشاعر المس يح بالنّ . ال بنحو  هو عمة، ف وعندما يوحِّ

 بِه روحَ تبٍََّّ " هومع ال ب، و  الابنيجعلنا شركاء في علاقة 

، ي أَبتَِ   (.11، 8 ةروم" )!ننُادي: أَبا 

 

ل علاقتنا مع قلب المس يح، بدافع الرّ . 33 لذي وح اتتحوَّ

نا نحو ال ب، مصدر الحياة وأ صل النّ  فسه المس يح ن . عمةيوجّهِ

 رحمةِ وَحُْ "ة المس يح هي محبّ . أ ن نتوقفّ عنده فقط يدير ل 

ق وح المتدفِّ ورغبته هي أ ن نذهب، مدفوعن  بالرّ . 64"ال ب

                                                           
 L’Osservatore: 4، 1381حزيران/يونيو  8 ،صلاة الملاكالمؤلفّ نفسه،  63

Romano ،3-11  1، 1381حزيران/يونيو. 

وكليّةّ الطّب في جامعة القلب ال قدس  liGemel، زيرة مستشفى عظة 64

 L’Osservatore Romano ،13: 1114حزيران/يونيو  13الكاثوليييةّ، 

 .3، 1114حزيران/يونيو 
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لى ال ب “معه وفيه”من قلبه،  لى ال بفالمجد . اإ  موجّه اإ

 علمَّ . 67"المس يح في"، و66"المس يح مع"، و65"لمس يحبا"

يدعونا اإلى  صقلب المخلِّ " ان أ نّ ا بولس الثّ يوحنّ القدّيس البابا 

. 68"ةقيّ ة حقي محبّ  كّ  ينبوعة ال ب، التي هي العودة اإلى محبّ 

لينا من قلب المس يح، والذي هذا هو الرّ  وح القدس، ال تي اإ

يه في قلوبنا ة دائماً، بقوّ  اولهذا، تتَّجه الليتورجيّ . يريد أ ن يغذِّ

لى ال ب، من قلب المس يح وح المحيِ عمل الرّ  ن م القائم، اإ

 .الموت

 

 ة ال خيرةلطة الينس يّ تعليمات السّ 
ة حانيّ وكان قلب المس يح حاضًرا بطرق مختلفة في تاريخ الرّ . 38

س وفي القرون ال ولى ظهر في اليتاب المقدّ . ةالمس يحيّ 

مة ونداء عالمجروح، كمصدر للنّ  بّ للينيسة في صورة جنب الرّ 

سن  ي شهادة قدّ  وهيذا ظهر باس تمرار في. ة حميللقاء محبّ 

في القرون ال خيرة، صارت هذه .  يومنا هذاكثيرين حتّ 

 .بّ ة لقلب الرّ ة عبادة حقيقيّ وحانيّ الرّ 

                                                           
 .11، 7؛ 18، 1؛ 3. 1، 1أ فسس  65

 .11، 4؛ 1. 1، 1أ فسس  66

 .11. 11. 1، 7؛ 11. 11. 17. 11، 1؛ 11. 17. 11. 3. 1. 4. 7، 1أ فسس  67

 ،رسالة في الّذكرى المئويةّ لتيريس الجنس البشريّ لقلب يسوع ال قدس 68

 :، في الاحتفال بعيد قلب يسوع ال قدس1333حزيران/يونيو  11وارسو، 

L’Osservatore Romano ،11  1، 1333حزيران/يونيو. 
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لى قلب المس يح ودعَ البعض أ شار . 33 نا ن وْ من أ سلافي اإ

ليه  اسع عشر، التّ  في ناية القرن. امختلفة جد   بتعابيرللانضمام اإ

لى تيريس دعانا لون الثّ  ائه، أ نفس نا له، وفي ندالث عشر اإ

يح اد بالمس  عوة اإلى الاتحّ بن  الّ  في الوقت نفسه جمع

ه غير المحدود ندهاش أ ماموالا ثلاثن  س نة وبعد  69.بهاء حبِّ

م بيوس الحادي عشر هذتقريبًا خلاصة  اعلى أ نّ  العبادة ه، قدَّ

يمان المس يح ّ   ان عشرد بيوس الثّ علاوة على ذلك، أ كّ  70.للاإ

 بطريقة ممتازة، في خلاصة عبادة القلب ال قدس تعبّرِ  أ نّ 

 71.سامية، عن عبادتنا ليسوع المس يح
                                                           

يةّ لحبّ يسوع المس يح غير " 69 بما أ نّ القلب ال قدس هو رمز وصورة حس ّ

المحدود الذي يدفعنا اإلى أ ن نِحبَّ بعضنا بعضًا، فمن المناسب والملائم أ ن نيرّسِ 

م ذاتنا، وأ ن نتَّحد بيسوع المس يح  …[. ]أ نفس نا لقلبه ال قدس، أ ي أ ن نقدِّ

قدس قلب يسوع ال  : روعة الجمال وال لوهيةّوعلامة أ خرى أ مام عيوننا اليوم، في 

ال، وفيه نطلب ففيه نضع كّ ال م. على الصّليب، يسطع بن  النيران، ببُاء رائع

نة المقدّسة )رسالة بابويةّ عامّة،  "ونرجو خلا  البشر  Annum -الس ّ
sacrum ،11  1838] 71 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ ، 1833أ يّر/مايو-

 (.111؛ 143[، 1833

"في هذه العلامة المجيدة، وفي هذا التعّبّد الناّجم عنا، أ ليس صحيحًا أ نّ هذه  70

العبادة تحتوي كّ الّينة، وهي أ كمل قاعدة للحياة، وتقود الرّوح بسعة اإلى معرفة 

لى الاقتداء به بصورة فعّالة" سالة ر  المس يح الحميمة، وتدفعه اإلى محبةّ شديدة له واإ

 Miserentissimus Redemptor ،8 -الفادي الجزيل الرّحمة بابويةّ عامّة، 

 .113(، 1318) 11 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 7، 1318أ يّر/مايو 

نهّ الإرادة الكاملة والمطلقة لتسلي أ نفس نا وتيريسها  71 نهّ عمل عبادة بامتياز، أ ي اإ "اإ

، ]…[ن قلبه المطعو لحبّ الفادي الإلهيّ ، والرّمز والعلامة الحيّة لهذه العبادة هو

فيه نقدر أ ن نرى ليس فقط الرّمز، ولين أ يضًا، بطريقة ما، خلاصة كّ سّر 
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ر تطوّ  انا بولس الثّ يوحنّ البابا يس ومؤخّرًا، قدّم القدّ . 81

دة فعل على نموُِّ طرق هذه العبادة في القرون الماضية كرّ 

تة، وك نّ وحانيّ الرّ  حمة وقد نسي ر  المؤمن ل جسد له، ة المتزمِّ

  عالم ٍّمعاصر اإلى الله، وهذه العبادة هي في الوقت نفسه نداء

نّ : "يحاول أ ن يبني نفسه بدون الله دس، عبادة القلب ال ق اإ

 الخبرة من، تحت تأ ثيررت في أ وروبا منذ قرنن  من الزّ كما تطوّ 

 Margherita) أ لكوك مريم ايسة مارغريتة للقدّ وفيّ الصّ 

Maria Alacocque) ، ّاع ت أ تبد على تزمّ كانت بمثابة الر

ال مر اإلى جهل رحمة الله غير ى به جانس ينيوس، الذي أ دّ 

نسان عام ]...[  .دودةالمح اإلى قلب المس يح  1111يحتاج اإ

 ّ ن ليه لبناء حضليعرف الله وليعرف نفسه، اإ ارة ه يحتاج اإ

 .72"ةالمحبّ 

 

لى أ ن نرى في قلالبابا بندييتس السّ . 81  بادس عشر دعانا اإ

 :واحد وواحدة يوم في حياة كّ  كّ  المس يح حضورًا حميماً

ومصدر حقيقة  شخص يجب أ ن ييون لحياته محور كّ "
                                                           

فدائنا ]...[. أ ظهر يسوع المس يح قلبه، مرارًا كثيرة وبوضوح، أ نهّ الرّمز ال نسب 

 لتحفيّ الناّس لمعرفة وقبول حبِّه، وقد جعله في الوقت نفسه علامةً وعربونًا لرحمته

ويةّ عامّة، )رسالة باب ياجات الينيسة الرّوحيةّ في ال زمنة الحديثة"ونعمته لحت 

: III ،IV، مقدّمة، 1311أ يّر/مايو  Haurietis Aquas ،11 -تس تقون المياه 

 (.741؛ 771؛ 711(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ 

ثناء المقابلة العامَّة 72 : 1، 1334حزيران/يونيو  8، التعّلي المس يحّ  أ 

L’Osservatore Romano ،3  1، 1334حزيران/يونيو. 
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ة لمواجهة مختلف الحالت، ومتاعب منه قوّ  وصلاح يس تمدّ 

ذا صمت، يحتاج اإلى سماع ليسواحد منّ  كّ  .ةالحياة اليوميّ   ا، اإ

ان حضورٍّ قفقط خفقات قلبه، بل أ يضًا، ما هو أ عمق، اإلى خف

دراكه بحواسّ  : ةوما هو أ كثَ واقعيّ  الإيمان، يثق به، يمين اإ

 .73"حضور المس يح، قلب العالم

 

 اهنةق وال وضاع الرّ تحليل متعمّ 
نّ . 81  وس يلةال تقلب المس يح ليسالصّورة المعبّرة والرّمزيةّ ل اإ

يهتيال ةالوحيد المس يح،  ةمحبّ جد وح القدس لنالرّ  ا يعطينا اإ

لى مزيد من  وهي  ديد،جور والتّ والنّ  التوضيحتحتاج دائماً اإ

يوس س بق البابا ب . وحضج الرّ ل وقراءة الإنجيل والنّ أ مّ بالتّ 

نّ وقال ان عشر الثّ  ع   اإ جد في ترى وتس اأ نّ "الينيسة ل تدَّ

لهيّ   ة والكاملةسميّ ورة الرّ للصّ  قلب يسوع، لذي ا للحبّ الإ

ليه الصّ  ّ ترمز اإ بيًرا مناس بًا عبير تع من الممين التّ ه ليس ورة، ل ن

 .74"في صورة مخلوقة عن الجوهر الحمي، لهذا الحبّ 

 

 

                                                           
-L’Osservatore Romano ،1: 1118حزيران/يونيو  1، صلاة الملاك 73

 .1، 1118حزيران/يونيو  7

أ يّر/مايو  Haurietis Aquas ،11 -تس تقون المياه رسالة بابويةّ عامّة،  74

1311 ،IV : ّ744(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسولي. 
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نّ . 87 ّ  اإ ا ل نّ  ةة لحياتنا المس يحيّ عبادة قلب المس يح ضروري

ة المس يح جود على سِرّ محبّ الملء بالإيمان والسّ  ناتعني انفتاح 

لهيّ  ّ ة والإنسانيّ الإ  أ خرى أ نّ  ةد مرّ نس تطيع أ ن نؤكّ  ناة، لرجة أ ن

صٌ للاإنجيل  يجب أ ن نذكر أ نّ  75.القلب ال قدس هو ملخَّ

سن  الذين ي ة التي يرويها بعض القدّ وفيّ واهر الصّ ؤى أ و الظّ الرّ 

اقترحوا بشغف كبير عبادة قلب يسوع، ليست موضوعاً يجب 

اهر كلمة و ؤى والظّ على المؤمنن  تصديقه كما لو كانت هذه الرّ 

مال يمين أ ن تحفِّزنا وتحملنا على أ ع زات جميلةفهي  محفِّ  76.الله

ا،تقوى جيِّ  ّ لين يجب أ لّ  دة جد  لى ه مضطَرٌّ اإ  يشعر أ حد بأ ن

ن لم يجد فيها ما يساعده في مسيرته الرّ  . ةحيّ واس تخدامها، اإ

ّ ان عشر، كما قال البابا بيوس الثّ دائماًويجب أ ن نذكر  ه ل ، أ ن

نّ   .77"وحٍّْ خاّ   يعود أ صلها اإلى"هذه العبادة  يمين القول اإ

 

نّ . 84 شهر،  ل جمعة من كّ ة في أ وّ اقتراح المناولة الإفخارستيّ  اإ

 ّ س عن اة في وقت توقَّف فيه كثير من النّ مثلًا، كان رسالة قوي

لى المناولة ل نّ قدّ التّ  له م اإ ة، يّ م لم ييونوا واثقن  بالمغفرة الإ

                                                           
 .771(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : المرجع نفسهراجع  75

"قيمة أ حداث الوح الخاّ  تختلف جوهري  عن الوح الوحيد العام: هذا  76

يماننا ]...[. الوح الخاّ  ]...[ هو عون مقدّم، لين اس تخدامه  الوح يقتضِ اإ

لزامي ا" بندكتس السّادس عشر، الإرشاد الرّسولّي،   71 ،مة اللهكلليس اإ

 .131(، 1111) 111 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 14، 1111أ يلول/سبتمبر 

أ يّر/مايو  Haurietis Aquas ،11 -تس تقون المياه رسالة بابويةّ عامّة،  77

1311 ،IV : ّ741(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسولي. 
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 في هذه .وبرحمته، وكانوا يعتبرون المناولة مثل مكافأ ة للكاملن 

كبير،  وج  لهذه الممارسة اإلى خيرة، أ دّى التّر البيئة الجانس ينيّ 

لب المس يح ق ا بحبّ حيث ساعد على الاعتراف في الإفخارستيّ 

يمين أ ن و  .اد بهيدعونا اإلى الاتحّ  ا، والذيوالقريب منّ  المجانّ 

ّ  :تصنع لنا خيًرا كبيًرا لسبب أ خر هذه الممارسة د أ نّ نؤكّ  ن نا في ل 

 وقت الفراغل طلبنا المهووسو  اليّ عالم الحالامة دوّ  خِضَمّ 

 وسائل التوّاصلو  المحمولة والاس هللاك واللهو والهواتف

يَ حياتنا بقوّ الاجتماع ّ   .ة القربان ال قدس، ننسى أ ن نغذِّ

 

ّ  كذلك يجب أ لّ . 81 قامة ساعة يشعر أ حد بأ ن ه مجبر على اإ

ص عندما يقوم شخ .نوصي به ناولينّ . يوم خميس كّ  جدود

بهذه الممارسة بحرارة، مع عدد من الإخوة وال خوات، ويجد في 

ّ "قلب المس يح،  حبّ  ا كّ الإفخارستيّ  ن ينيسة ه يسجد مع ال فاإ

لهيّ ورة للمحبّ مز والصّ للرّ  نس ة، التي جاءت لتحِبّ أ يضًا الج ة الإ

 .78"د، بقلب الكلمة المتجسِّ البشريّ 

 

، الذين ن كان هذا أ مرًا يصعب فهمه للعديد من الجانس ينيّ . 81

نسانّ  كانوا ينظرون بازدراء اإلى كّ   وعاطف ّ  ما هو اإ

بعدنا كانت ت  هذه العبادة أ نّ  اعتبروا، وبعبارة أ خرى وجسديّ 

نّ  ان عشرقال بيوس الثّ . عن أ نقى العبادات لله العلّ  ا اإ

                                                           
 .744(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : المرجع نفسه 78
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ّ وفيّ الصّ "  لبعض المجموعات التي وهي موقف نبويّ  79"فةة المزي

لوا توصّ ا، و ا وبعيدًا جد  ا ومنفصلًا جد  كانت ترى الله عاليًا جد  

نّ  لى القول اإ ة خطيرة يّ عب ة للتقوى الشّ يّ هذه الممارسات الحس ّ  اإ

لى مراقبة الينس ية  .وبحاجة اإ

 

83 . ّ ن ة، نيّ م الجانس ي نا نواجه اليوم، أ كثَ من أ يّ يمين القول اإ

لى عالم خالٍّ من الله تطمحمًا شديدًا في العلمنة التي تقدّ   .اإ

ن ل يّ دعلاوة على ذلك، كَثََُت في المجتمع أ شكال مختلفة من التّ 

له يحبّ ة فيها اإلى الله، ول علاقة شخصيّ مرجعيّ   وهذه ،ة مع اإ

ومع . هذا صحيح. “ة بلا جسدروحانيّ ”مظاهر جديدة لـ 

ارّة ظ ة الجانس ينيّ نائيّ الثّ  أ نّ  أ وضّّ ذلك، يجب أ ن  هرت في ة الضَّ

 ة جديدة فيوجاءت بقوّ  الينيسة من جديد بأ وجه جديدة،

لحقت ة التي أ  ا مظهر من مظاهر الغنوصيّ لينّ  .العقود ال خيرة

يمان المس يح ّ وحيّ ضررًا بالحياة الرّ   ،ة في القرون ال ولى للاإ

لى قلب . “خلا  الجسد”وتجاهلت حقيقة  لهذا أ نظر اإ

لى تجديد المس يح وأ دع ه وأ مل أ ن تتميّن هذ. ةعبادهذه ال و اإ

لىالعبادة من  ذه بهات اليوم أ يضًا، و حساس يّ  أ ن تجذبنا اإ

يدة التي ات القديمة والجدنائيّ لمواجهة هذه الثّ  تساعدنا الطّريقة

م لها هذه العبادة الجواب المناسب  .تقدِّ

 

                                                           
 .المرجع نفسه 79
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رُنا في الوقت نفسه  أ ن أ ضيف أ نّ  أ ودّ . 88 قلب المس يح يحرِّ

فقط  عاة الذين يركِّزونة الجماعات والرّ ثنائيّ : ة أ خرىمن ثنائيّ 

ة من ية الخال ة، والإصلاحات الهيكليّ على ال نشطة الخارجيّ 

ّ ، والمشاريع الّ اغطة على غيرهاضّ ات الالإنجيل، والمنظمّ  ة، نيوي

ا م لنا ك نّ دَّ تقالتي ة، والمقترحات المختلفة وال فكار العلمانيّ 

 ّ ينجم عن هذا مرارًا . فرضها على الجميعة ويجب ضروري

مة، فان في الخدة تنسى حنان الإيمان، وفرح التّ مس يحيّ 

دراك جمال وحماسة نقل الرّ  لى أ خر، واإ سالة من شخص اإ

مُها، وللمعيداقة التي للصّ البالغ ير الشّ و المس يح،  ائي نى النّ قدِّ

نهّ. خصيّةالشّ  التي تعطيه للحياة  أ خر من شك باختصار، اإ

 .أ شكال الفلسفة المتعالية الخادعة، وهي أ يضًا بلا جسد

 

ذا سمحنا ل نفس نا بالوقوع هذه ال مراض الحاليّ . 83 ة، التي، اإ

لى أ ن فاء منا، تدفعغبة في الشّ  بالرّ فيها، ل نشعر حتّ  ني اإ

يح المتمثِّل المس  حُبِّ في جديدًا  تعمّقاًأ قترح على الينيسة جمعاء 

ا ملخَّص ه، وهنهنا نقدر أ ن نجد الإنجيل كلّ . في قلبه ال قدس

ليه في  الحقيقة التي نؤمن بها، وهنا ما نسجد له وما نسعى اإ

ليه بشدّ   .ةالإيمان، وما نحتاج اإ

 

لى خلاصة الإنجيل . 31 أ مام قلب المس يح، يمين العودة اإ

لى عيش ما اقترحْتُه قبل قليل، المتجسِّ  القدّيسة  امتذكّرً د، واإ

ثقة  الموقف ال نسب هو أ ن نضع: "العزيزةريزا الطّفل يسوع ت

بم بلا لإله يحِ  حمة غير المحدودةفي الرّ : القلب خارج أ نفس نا
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عاش هلا . 80"شيء على صليب يسوع حدود، والذي أ عطانا كّ 

َّفة ل نّ  الله  ح أ نّ قلب المس يا اكتشفت في تريزا بصورة ميث

لسائر  دل وأ جدغير المحدودة، وفيها أ تأ مّ  أ عطان رحمته: "ةمحبّ 

لهيّ  نّ ولهذا السّ  .81"ةاليمالت الإ ة، لاة ال كثَ شعبيّ الصّ  بب فاإ

ة مثل السّ  لى قلب المس يح، تقول ببساطةوالموجهَّ أ ثق " :هم اإ

 .ول حاجة لكلام أ خر. 82"بِ

 

 أ ساس يَّنْ  نْ  وء على جانبَ الية سنسلِّط الضّ في الفصول التّ . 31

تنا بينما اليوم عبادة القلب ال قدس لمواصلة تغذي  تجمعيجب أ ن 

تزام حياة ة والخصيّ ة الشّ وحيّ الخبرة الرّ : وتقريبنا من الإنجيل

.سالةالجماعة وحياة الرّ 

                                                           
: 11، 1117تشرين ال وّل/أ كتوبر  11، الثقّة فقطالإرشاد الرّسولّي،  80

L’Osservatore Romano ،11  1117تشرين ال وّل/أ كتوبر. 

، ال عمال الكاملة: A ،83vºالقدّيسة تريزا الطّفل يسوع من ليّيو، المخطوط  81

 .113، 1333روما 

)الّفتر  اليومياّت. الرّحمة الإلهيةّ في نفَسِي القدّيسة ماريّ فوس تينا كُوالسكا،  82

  .34، 1111(، حاضرة الفاتيكان 1371ش باط/فبراير  11ال وّل، 
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 الفصل الرّابع

 الذي يعطيِ لتشرب الحبّ 
 

لى اليتب المقدّ  دْ عُ نَ لِ . 31  هي صو  الملهمة التيسة، اإلى النّ اإ

يد الينيسة فيها وفي تقل . الذي نجد فيه الوحّ  ئيسيّ المكان الرّ 

ومن قراءة . اريخنفسه أ ن يقول لنا عبر التّ  اللهنجد ما أ راد  الح ّ 

مة كلين القديم والجديد، س نجمع بعضًا من أ ثار نصو  العهدَ 

 .عب اللهويلة لشّ ة الطّ وحيّ الله في المسيرة الرّ 

 

 ة اللهعطش اإلى محبّ 
 ارَ سَ عب الذي الله وعد الشّ  س أ نّ يظُهِر اليتاب المقدّ . 37

 :حرير، بمياه غزيرة منعشةحراء وكان ينتظر التّ في الصّ 

، 11 أ شعيا" )مِن ينَابيعَ الخلَاِ  مُبهَلِجن  وتس تَقونَ الِمياهَ "

: لمطهِّرينبوع الماء ا صورة ةالمس يحانيّ  بؤاتاس تخدمت النّ (. 7

 وأَجعَلُ في أَحْشائكِم [...]طاهِرًا، فتطَهرُونَ  وأَرُشم عليكم ماءً "

ّ (. 11 –11، 71حزقيال ) روحًا جَديدًا" ن ه الماء الذي س يعيد اإ

لى الشّ  من  قعب الحياة الكاملة، مثل الينبوع الذي يتدفَّ اإ

ذا على شاطِئ :ةحّ مجراه الحياة والصّ الهيك ويوجد في 
ِ
رِ  "ا النَّ

ا مِن هُنا ومِن هُناك وكُّ نفَْسٍّ حيَةٍّ  [...] .أَشْْارٌ كَثيرةٌ جِد 

يا تدَِبم حَيثُ يبَلغُُ مَجْرى رِ تَحْ ]...[، لَنَّ هذه الِمياهَ تبَلغُُ  النَّ

يا رُ يَحْ ليَه النَّ
ِ
لى هُناكَ وتصُبِحُ طَيِّبَة، فكُم ما يبَلغُُ ا

ِ
حزقيال ) "ا

43، 3 .3.) 
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يموت) عيد العرش عند اليهود. 34 رى ، الذي يحتفل بذك(السم

صر ا رمز الماء كعنذ تدريجي  حراء، اتخّ أ ربعن  س نة في الصّ 

ذا صباح، وكان ه فيه طقس تقديم الماء كّ وصار  أ ساسّ،

: دخر يوم من العيأ  ا في قس يصير احتفالً كبيًرا جد  الطّ 

لى الهيك حيث، يطوفون س بع  فيسيرون في تطواف كبير اإ

م الماء لله وسط ضجيج كبير ات حول المذبح، ثّ مرّ   83.يقدَّ

 

علان مج ء الزّ  ثّ . 31 وع في صورة الينب من المس يحانّ جاء اإ

ق للشّ  نِ : "عبالمتدفِّ وأ فيضُ على بيَتِ داوُدَ وعلى سُكاَّ

، أ ورَشَليَ روحَ النِّعمَةِ والتَّضَّمعات، فيَنظُرونَ  لَيَّ ِ
لَى  ا

ِ
ي  ا الذَّ

 داوُدَ لِبَيتِ  اليَوم، ييَون ينَبوعٌ مَفْتوحٌ  في ذلك [...] طَعَنوه

جْس نِ أ ورَشَلي، لِلخَطيئةَِ والرِّ ، 17؛ 11، 11 زكريّ ) "ولِسُكاَّ

1.) 

 

نسانٌ . 31 لقد  .مطعون، وينبوع مفتوح، وروح نعمة وصلاة اإ

ق قّ هذا الوعد قد تح أ نّ  بشكٍّ واضّ لونون ال وّ رأ ى المس يحيّ 

منه الحياة  تأ تي، وهو الينبوع الذي المفتوحفي جنب المس يح 

نجيل يوحنّ . الجديدة في  بوءة تحقَّقتهذه النّ  ا أ نّ نرى في اإ

: حول في جنبه المفتوح، الذي منه يتدفَّق ماء الرّ نتأ مّ . المس يح

ليِنَّ واحِدًا مِنَ الجنُودِ طَعَنه بِحَربةٍَّ في جَنبِه، فخرَجَ لِوَقتِه دَمٌ "

لَى نظُرُونَ فيََ : "يضيف الإنجيلّ  ثّ (. 74، 13ا يوحنّ " )وماء  اإ

                                                           
ة، المش ناراجع  83  .IV ،1 .3 سُيَّ
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ي طَعَنُوهُ  ِ ي بي الذفهو يتابع نبؤة النّ (. 73 ،13 ايوحنّ " )الذَّ

 هظرون نجّهِ و عب بينبوع مفتوح في أ ورشلي، عندما يوعد الشّ 

لى المطعون  الينبوع المفتوح هو جنب (. 11، 11 راجع زكري)اإ

 .يسوع الجريح

 

ة، سالإنجيل نفسه أ علن عن هذه اللحظة المقدّ  نلاحظ أ نّ . 33

ذّ (. 73، 3 ايوحنّ ) ، عيد العرش"أ خِرِ يوَمٍّ مِنَ العيد" في  اكاإ

: واف اليبيرطعب المحتفل بالتّ للشّ  وقفََ يسوع ورفعََ صوتهَ قال

، ومَن أ منَ ب فلَيْشََربْ " لَيَّ ِ
ن عَطِشَ أَحَدٌ فليُقبِلْ ا

ِ
...[ ] ا

–73، 3ا يوحنّ ) س تجَْري مِن جَوفِه أَنارٌ مِنَ الماءِ الحَّ "

يسوع  ، ل نّ “ساعته”من أ ن تأ تي  كان ل بدّ يتَّ ذلك، ول (. 78

د بعد" شيء في  تَََّ كّ و(. 73، 3 ايوحنّ " )لم يين قد تمجَّ

قينبوع الصّ   .ليب المتدفِّ

 

كُم  ستَراه: "ؤي، يظهر المطعون من جديدفي سفر الرّ . 38

ينَ طَعَنوه  :والينبوع المفتوح، (3، 1رؤي يوحناّ " )عنَ ٍّ حَتَّ الذَّ

ومَن كانَ عَطْشانَ فليَْأ تِ، ومَن شاءَ فليْسَ تقَِ ماءَ الحيَاةِ "

انًا"   (.13 ،11رؤي يوحناّ )مَجَّ

 

ة التي ، المحبّ ةالجنب المطعون هو في الوقت نفسه عرش المحبّ . 33

 :رذكَ ن تُ أ  مختلفة تس تحق كثيرة و أ علنا الله لشعبه بكلمات 

"، عَينَيَّ صِرتَ كَريماً في " َِ نِّ أحَببَتُ
ِ
 (.4، 47 ياأ شع ) ومَجيدًا فا
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 ولوَ نسَيتَِ حتَّ  فلا ترَحَمُ أ بنَ بطَنِا؟ ،"أَتنَسْى المــرَأَةُ رَضيعَها

ِّساءُ  ، 43 عياأ ش ) "هاءَنذَا على كَفَّ َّ نقََش تُِفأنَا ل أَنسْاك.  ،الن

11-11.) 

نِ ابتعََدَتِ الِجبالُ وتزََعزَعَتِ 
ِ
نَّ رَأ فتَي لن ،التِّلال"وا

ِ
تبَتعَِدَ  فا

 (.11، 14 أ شعيا)وعَهدَ سَلامي لن يتََزَعزَع"  ،عنِ

رم )بِرَحَمة"  ، فلِذلك اجتذََبتُِأَبدَِي   "أَحبَبتُِ حُب ا  (.7، 71يا اإ

، ِِ لهُ
ِ
بم ا ِِ الرَّ ي يُخَلِّص، ويسَُم بِِ الجبََّارُ  "في وَسَطِ  الذَّ

دُك  فرَحًا، لْيلويُجَدِّ ِ بِالهلَّ جُ بِ  (.13 ،7 صفنيا) "بِمَحَبَّتِه، ويبَهَلِ

 

لى أ بعد من ذلك فيتكلّ يذهب النّ . 111 لى قلب م عبي هوشع اإ

بالِ البشَِر، بِرَوابِ " :الله ، 11 وشعه)جتذََبهُلم" طِ الحبُِّ ابِحِ

نقلَبََ "قدِ ا: ع أ ن يقولاس تطاالمزدرَى  وبسبب هذا الحبّ (. 4

لين (. 8 ،11 هوشع) ضطَرَمَت أَحْشائي"او ، فيَّ فؤُادي

، وستبلغ أ قصى (3، 11 راجع هوشع)حمة دائماً س تنتصر الرّ 

 .ةائيّ ة النّ تعبير لها في المس يح، كلمة المحبّ 

 

ع كّ . 111 ة في لمحبّ تعابير ا في قلب المس يح المطعون، تتجمَّ

 علناًفهو ليس حب ا م . سة، الميتوبة في الجسداليتب المقدّ 

نة، بل جنبُه المفتوح  يع الذين لجم الحياة  هو ينبوعبصورة هيِّ

لّم وكما ع. ، وهو الينبوع الذي يروي عطش شعبهميحبُّ 

نّ "ان، ا بولس الثّ يوحنّ  البابا يسالقدّ  ة اس يّ العناصر ال س اإ

سة عبر ة اليني لهذه العبادة تنتم ، بشك دائم، اإلى روحانيّ 
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لى قلب، منذ البدل نّ الينيسة ،تاريخها ت نظرها اإ  اية، وجهَّ

 .84"ليبالمس يح المطعون على الصّ 

 

 اريخأ صداء الكلمة في التّ 
ذه في التي أ حدثهلا كلمة الله ه تائجالنّ بعض  نظر فيلن . 111

ما يِّ ذكر العديد من أ باء الينيسة، ول س   .تاريخ الإيمان المس يح ّ 

لماء ا أ صلالجرح في جنب يسوع هو  غرى، أ نّ أ س يا الصّ  مِن

ق من الرّ  ار ال سر من الكلمة و  نعمةمن الكلمة و  من: وحالمتدفِّ

لهُا  ، ينبوعِ ماويّ السّ ينبوع ال "هداء تنبع من ة الشّ قوّ . التي توصِّ

ق من  الح ّ الماء   كما ترجم ، أ و85"المس يح أ حشاءالمتدفِّ

ّ الينابيع السّ "من  (Rufinusروفينوس ) ّ ة ماوي  قةتدفِّ ة الم ال بدي

نحن المؤمنن  المولودين ثانية من  .86"المس يحمن أ حشاء 

خرَجْنا من قلب "خرة، الصّ تلك أ تينا من مغارة  ،وحالرّ 

وح بالرّ  ءوجنبه الجريح، الذي نرى فيه قلبه، مل. 87"المس يح

ه في وح كلّ ينبوع الرّ : "القدس وتأ تينا منه أ نار الماء الح ّ 

                                                           
، (Hans Kolvenbach-Peterرسالة اإلى ال ب بيتر هانس كولفنباخ ) 84

: 1381ال وّل/أ كتوبر تشرين  1، فرنسا، الرّئيس العام للرهّبنة اليسوعيةّ

L’Osservatore Romano ،3  1381تشرين ال وّل/أ كتوبر ،IX. 

، V ،1 ،تاريخ الينيسةفي يوسابيوس من القيصريةّ، ، عمال شُهداء ليونأ  85 

 .418، 11مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ : 11

86 RUFINUS, V, 1, 22 in GCS, Eusebius II, 1, p. 411, 13s. 

 .383، 1مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ : 171 الحوارالقدّيس يوستينس،  87
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من  ئمالقا بّ وح الذي نقبله ل يبعدنا عن الرّ والرّ  .88"المس يح

ّ الموت ذا ارتوينا من الرّ ، بل يمل نا به، ل ن من  ناوح ارتوي نا اإ

ع خرة التيمن المس يح، فهو الصّ  اشرب: "المس يح نفسه  توزِّ

المس يح  من اشرب. من المس يح فهو ينبوع الحياة اشرب .الماء

س يح، فهو من الم  اشرب. ته مدينة اللهر الذي تفرِّح قوّ فهو النّ 

 .89"من المس يح فمن قلبه تتدفَّق مياه الحياة اشرب. لامالسّ 

 

يس أ غسطينس رائدًا في عبادة قلب يسوع كان القدّ . 117

ّ . بّ كمكان لقاء شخصٍّّ مع الرّ  ال قدس، ب س بة له، قلبالن

عمة وال سرار، بل هو شخص، المس يح ليس فقط مصدر النّ 

يكمن  وفيه. ةاد الحمي مع المس يح، ولقاء المحبّ وقلبه رمز للاتحّ 

ب في الواقع، كت. أ صل الحكمة اليبرى التي هي معرفته

لىرأ سه  الذي أ مالا الحبيب يوحنّ  أ غسطينس أ نّ   صدر اإ

 90.يالسّّ الحكمة مكان اقترب من و ، في العشاء ال خير يسوع

                                                           
88 OVAZIANON ،مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اللاتينيةّ 13 ،في الثاّلوث :

لفيرا )344، 7 مؤلّفات أ وريجانس (، Elvira. راجع القدّيس غريغوريوس من اإ

مجموعة المؤلّفن  المس يحينّ  السّلسلة : XX ،11، في أ سفار اليتاب المقدّس
 .13 ،144 (CCSL) اللاتينيةّ

مجموعة المؤلفّات ل باء : I ،77 شروحات في المزاميرالقدّيس أ مبروزيوس،  89

 .384-387، 14 الينيسة اللاتينيةّ

مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة : 1، 11، مؤلّفات في اإنجيل يوحناّ راجع 90

 .1811، 71 اللاتينيةّ
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يس ال القدّ ق. ةفي حقيقة لهوتيّ  بس يط نظريٍّّ  فيرٍّ أ مام  نالس  

يرونيمس نّ الإنسان القادر على التّ  اإ مال مجرى ل يتمتَّع بج"ل أ مّ اإ

 .91"بّ الماء، بل يشرب الماء الحّ  من جنب الرّ 

 

ّ عاد القدّ . 114 ون، المطع بّ ة جنب الرّ يس برناردس اإلى رمزي

ل الجرح، من خلا. ة قلبهة لمحبّ ورأ ى فيه بصراحة كشفًا وعطيّ 

حمة العظي لرّ ة واالمحبّ  يصبح في متناولنا ويميننا أ ن نجعل سرّ 

ا فينا ّ ": سر  ن ّ  بّ الرّ  قلبمن  ني أ خذاإ  ملء هما ينقصني، ل ن

ليَّ ل حمة وتصَِ فيه ثغرات كثيرة تنل منا الرّ ، و حمةبالرّ  لقد . اإ

 الفتحات ههذثقبوا يديه ورجليه، وطعنوا جنبه بحربة، ومن 

ر جالح من يتزّ الو من الصّخرة العسل أ رتشف أ س تطيع أ ن 

 نفسهالحديد  [...] .بّ الرّ عذب ق وأ رى ما أ  ، أ ي أ تذوّ الصّلب

 على يشفقل أ ن فهو ل يقدر بعد ذلك ، همن قلبواقترب 

لى الباب  تفتحسد الج جراح . ضعف   سّّ ال ظهر و قلبه،  سرّ اإ

لهنا ت، وظهر حمةاليبير والعلامة للرّ   .92"أ حشاء رحمة اإ

 

 

                                                           
مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة : 7 ،4 .7( Rufinumالرّسالة اإلى روفينو ) 91

 .774، 11 اللاتينيةّ

 مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اللاتينيةّ: 4، 11العظة في نش يد ال ناش يد  92

187 ،1131. 
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ي ة في كتابات ويليام ديظهر هذا الفير بصورة خاصّ . 111

، الذي (Guglielmo di Saint-Thierry) يسان تييرّ 

لى أ ن ندخل يدعونا  ينا في ق  في قلب يسوع، الذياإ  93.لبهيغذِّ

 ّ ذا تذكَّرنا أ ن ّ وهذا ليس بغريب، اإ ِّ ه بالن  فنّ " فس بة لهذا المؤل

 الحبّ . عةبييعطيه خالق الطّ  والحبّ  [...] الحبّ  الفنون هو فنّ 

 وح، وهو يقودها مثل دَفعٍّ طبيعّ  اإلى مكانهة الرّ هو قوّ 

د يّ هو الس ّ  المكان المناسب له، حيث الحبّ  .94"وغايته

لى أ ين تذهبي ربّ : "المطلق، هو قلب المس يح أ ولئِ ب ، اإ

لّ  الذين تعانقهم وتحملهم بن  ذراعيِ لى قلبِ؟ ق اإ لبِ، ي  اإ

الذي  (4 ،3 راجع العبرانيّن ) هو مَنم لهوتِ العَذْب يسوع،

ناء من ذهب في نفسِ التي تفوق كّ  . عرفةم تحفظه في اإ

لى هناكتتعانقهم و لمن  طوبى رون في طوبى لمن يغُمَ . قوده اإ

 .95"قلبِ ئُُم في سرّ هذه ال عماق، وتُخبِّ 

 

                                                           
 Expositio altera super)الشّرح الثاّن في سفر نش يد ال ناش يد راجع  93

CanticorumCantica ) الفصل ال وّل: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة ،

 .483، 181اللاتينيةّ 

94 HIERRYT-AINTSUGLIELMO DI G ،مجموعة 1، طبيعة الحبّ وكرامته :

 .733، 184المؤلفّات ل باء الينيسة اللاتينيةّ 

مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة  :1 ،8 ،وتأ مّلات صلوات ،نفسه المؤلفّ 95

 .171، 181اللاتينيةّ 
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ول قلب ن  حوحيَّ ن  الرّ يس بونافنتورا الخطَّ د القدّ يوحِّ . 111

ّ فبينما يقدّ : المس يح مة، يقترح عوالنّ  ه مصدر ال سرارمه على أ ن

 .شخصّ  ل علاقة صداقة، ولقاء حبّ أ مّ أ ن يصبح هذا التّ 

 

 ف على جمالعرّ من جهة، يساعدنا هذا الفير على التّ . 113

عمة وال سرار التي تتدفَّق من ينبوع الحياة الذي هو جنب النّ 

ن الينيسة من جنب المس يح : "الربِّ المجروح لكي تتيوَّ

ُـضجَعِ على الصّ  فينظرون ”: ويتَِّ اليتاب الذي يقول ليب،الم

لى الذي طعنوه ذ ضربه واحد من الجنود برمح “اإ . جنبه تحف ف ، اإ

لهيّ  ثمن  وماء، ة بذلك، فخرج من الجرح دمٌ سمحت العناية الإ

خلاصنا، الذي تدفَّق من ينبوع القلب الخفِّ ، فأ عطى أ سرار 

 في عمة، وصار للذين يحيَوْننح حياة النّ تم ة ل القوّ الينيسة 

 اإلى قفّ تدالمس يح مثل ك س مملوءة من الينبوع الحّ  الذي ي 

 ّ  .96"ةالحياة ال بدي

 

لى القيام بخطوة أ خرىيدعونا القدّ  ثّ . 118 ، يس بونافنتورا اإ

لى النّ حتّ  ر، أ و نوعاً حعمة شيئاً مثل السّ  ل يصبح الوصول اإ

قة د، بل ييون علان  الجدبحسب ال فلاطونيّ  من الفيض

المس يح وسُينى في قلبه، والذي يشرب هو صديق مباشرة مع 

ذن ي نفسي،: "المس يح، هو قلب يِحبّ   صديقة قومي اإ

                                                           
، 7 اليتب الرّوحيةّ، :71شْرة الحياة. في سّر ال لم، القدّيس بونافنتورا،  96

 .141(، XIII، كتابات القدّيس بونافنتورا) 1331روما 
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ها في جدار المغارة وكون  .المس يح، وكون الحمامة التي تبني عشَّ

العصفور الذي وجد له مأ وى، ول ييِفم عن حراس ته، وكون 

ا العفيف، في هذه اليمامة التي تخبّئ  لفتحة ا فراخ حبُِّ

 .97"سةالمقدّ 

 

 ر عبادة قلب يسوعاشانت 
شيئاً فشيئاً أ خذ الجنب المجروح، حيث يقي حبم . 113

في  ةعمة، صورة القلب، خاصّ ق حياة النّ المس يح، ومنه تتدفَّ 

ق رُ عبادة قلب المس يح لم تظهر بطُ   أ نّ نعلمَ . ةهبانيّ الحياة الرّ 

 العصر رت فيال وجه التي تطوّ  على مَرّ التاريخ، وأ نّ متشابهة 

بعادها اإ ة مختلفة، ل يمين الحديث، والمرتبطة بِخبراتٍّ روحيّ 

 لك،من ذ بطرق القرون الوسطى، وأ قلّ ربطها و  عن س ياقها

هذه ل  س، حيث يميننا أ ن نلمح بذورًابما ورد في اليتاب المقدّ 

نّ . العبادة جه و  ينيسة اليوم ل تترك جانبًا أ يّ ال  ومع ذلك، فاإ

يّ   وح القدس على مرّ ها الرّ من أ وجه الخير التي أ عطانا اإ

ّ مِ القرون، عالِ  ف عه س ييون من الممين دائماً التّ ن  أ ن لى عرم

هذه العبادة، أ و فهم  خصائصمعنى أ وضّ وأ كمل لبعض 

 .ه جديدة لهاوكشف أ وج

 

 

                                                           
 .43، المرجع نفسه 97
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نَّ مع في لقائه يسات كثيرات روَينَْ خِبْراتهنّ نساء قدّ . 111

لام ياة والسّ ، ينبوع الح بّ احة في قلب الرّ بالرّ  المس يح، وقد تميَّّ 

يسة ، والقدّ (Lutgarda) يسة لوتجاردامثلًا القدّ . اخلّ الّ 

، (Matilde di Hackeborn)ماتيلدا دي هاكبورن 

 ،(Angela da Foligno) أ نجيلا دي فولينيووالقدّيسة 

، (Giuliana di Norwich) جوليانا دي نورويتشو 

ي د يسة جيرترودات القدّ وَ رَ  .هؤلء من بن  كثيرات غيِرهِنّ 

وهي راهبة من راهبات ، (Gertrude di Helfta) هلفتا

، لحظة صلاة أ س ندت فيها (cistercenseالسيسترس يّن  )

وفي  .رأ سها على قلب المس يح واس تمعت اإلى خفقات قلبه

 اإنجيله ، سأ لته لماذا لم يتكلَّم فيا الإنجيلّ يس يوحنّ حوار مع القدّ 

يسة دّ وتس تنتج الق. عمَّا شعر به عندما قام بالخبرة نفسها

عذوبة خفقات القلب هذه قد حُفِظَتْ للعصر " جيرترودا أ نّ 

ليها العالم الحديث الذي كبِرَ وشاخ الحديث، حتّ  ذا ما اس تمع اإ  اإ

د في  ة بّ مح وصار فاترًا، اس تطاع أ ن يس تعيد حرارته ويتجدَّ

ّ  أ ن نرى في ربمّا يميننا. 98"الله تنا، ه نذير ل زمن هذا الكلام أ ن

حاجة دائمة  وهو في “قديماً”وتنبيه لنا لندرك كم صار هذا العالم 

تْ القدّ . دجدّ ة المس يح دائمة التّ لإدراك رسالة محبّ  سة ي اعتُبِرَ

                                                           
 Legatus divinae -بشير العبادة الإلهيةّ القدّيسة جيرترودا دي هلفتا،  98

pietatis ،IV ،4 ،4 :ّ11، 111 مجموعة المصادر المس يحية. 
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ن القلب أ كثَ القريبن  م"يسة ماتيلدا من بن  جيرترودا والقدّ 

 .99"ال قدس

 

ّ الرّ . 111  ة بتشجيع من اللاهوتيّ خاصّ و ون، هبان اليرتوزي

 ، وجدوا في عبادة قلب(في أ لمانيا) لودولف من ساكسونيا

ة ودّ ليمل وا علاقهلم بيسوع المس يح بالم طريقاًيسوع ال قدس 

وكتبت  .ةفمن يدخل من جرح قلبه يلهلب بالمحبّ . والقرب

يطاليا) من مدينة س يينا يسة كاتريناالقدّ  لها ال ل أ نّ  (اإ م التي تحمَّ

توح ، لين قلب المس يح المف رهال يمين أ ن نتصوّ يسوع  بّ الرّ 

 ّ مكانيّ هو بالن :  بالحبّ مُفعَمٍّ  وشخصّ  ة لقاء حقيق ّ س بة لنا اإ

شاف سّر اكت  ل ظهر لكم هذا في جانبي المفتوح، حيث يتّ "

أ بنّ ِ لكم  ع أ نا أ س تطيأ ننّي أ حبكّم أ كثَ بيثير ممّ  ويبنّ  القلب، 

ل أ لم محدودة  .100"ذلك بتحمِّ

 

ر عبادة قلب يسوع حياة ال دي وشيئاً فشيئاً تجاوزت. 111

سِي ة معلِّمن  قدّ روحانيّ  مل تو ة ليّ أ مّ التّ   يسن  ووعَّاظ ومؤسِّ

 101.نشروها في أ قصى بقاع ال رض الذين رهبنات،

                                                           
99 DEHON LÉON ، وتترن ال قدس، يسوع قلب ليهنة الرّوح الّليل 

1371، II، الفصل VII، 141 رقم. 

، حوار العنايةّ الإلهيةّالقدّيسة كاترينا من مدينة س يينا،  100

LXXV:FIORILLI M. – CARAMELLA S. (ed.)  144، 1318، باري. 

، في عبادة قلب يسوع الإلهيّ  في رهبنة الواعظن أ نجيلوس فالز، راجع مثلًا  101

 .1373معهد ال نجيلييوم البابويّ، روما، 
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 Saint Jean) ا أ وديس يوحنّ كانت مبادرة القدّ . 117

Eudes) بعد قيامه مع رهبانه بحملة وعظ " :ةة خاصّ يّ أ هّ  ذات

في فرنسا، تميَّن ( Rennes) “رين”كان لها أ ثر بالغ في مدينة 

قناع أ سقف تلك ال برش يّ  عيد ة بالموافقة على الاحتفال ب من اإ

ل فيها ة ال ولى التي يُحتفَ كانت تلك المرّ . قلب يسوع ال قدس

 كوتانس وفيما بعد سمح أ ساقفة .بهذا العيد رسمي ا في الينيسة

(Coutances) فرو  وليّيو (Bayeux) وبايو (Evreux) واإ

(Lisieux )وروان (Rouen) ّتهم ا، بالعيد نفسه في أ برش ي

 .102"1131 و 1131ن  نتَ بن  الس ّ 

 

 سيس فرنسيس دي سالِ القدّ 
ي يس فرنسيس دفي العصور الحديثة، مساهة القدّ . 114

وع ل كثيًرا في قلب يسكان يتأ مّ . قديرس جديرة بالتّ سالِ 

لى الميوث فيه في علاقة محبّ  ة شخصيّ  ةالمفتوح، الذي يدعو اإ

س ييمين أ ن نرى في فير هذا المعلّمِ القدّ . تنير أ سرار الحياة

لى الثّ  لى عمكيف ظهر له قلب المس يح نداءً اإ ل قة الكاملة واإ

ة لمبنيّ اي، في مواجهة مواقف التزممت في ال خلاق عمة السّّ النّ 

م رؤيته للبارونة دي. ةعلى بعض أ عمال العبادة الخارجيّ   قدَّ

ا لِي : "شانتال في هذه الكلمات ّ  من الواضّ جد  بقى في نا لن ن أ ن

لى ال بد في جنب المخوأ ننّا ]...[ أ نفس نا بعد ال ن  لِّص س نقي اإ

                                                           
102 RAFAEL GARCÍA HERREROS, Vida de San Juan Eudes, 
Bogotá 1943, 42. 
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لو  بدونه، ليس فقط ل نقدر، بل حتّ  في الواقع،، المطعون

 .103"ا كنَّا نريد أ ن نعمل شيئاًكنَّا نقدر، لم

 

111 . ّ ن تصبح البعد عن أ   س بة له، كانت العبادة بعيدة كّ بالن

ر للنّ  شكًلا  ا ، ل نّ عمةمن أ شكال الخرافة أ و تجس يدًا غير مبرَّ

ّ  ة يشعر فيها كّ دعوة اإلى علاقة شخصيّ  فريد أ مام  هشخص بأ ن

رار، كما يواقعه الفريد غير القابل للتّ ومُعترف به في المس يح، 

ّ مُقدّر فيَّر فيه المس يح، و  هذا : "ةبطريقة مباشرة وحصري

ا لم  لذي يعلنه ا المضطرم بالحبّ  علمّناالقلب المعبود والمحبوب جد 

ّ  ...[]لنا، وهو القلب الذي نرى فيه جميع أ سمائنا ميتوبة  ن ه اإ

ً كثيًرا بمودّة و  بم لعزاء كبير أ ن يِحبَّنا الرَّ  . 104"ا في قلبهيحملنا دائم

 هذا الميتوب في قلب المس يح( خصاسم الشّ )العَلَم  كان اسمُ 

أ ن  سيس فرنسيس دي سالِ ريقة التي حاول بها القدّ هو الطّ 

ريدي  تج شخص، فليس حبمه شيئاً ة المس يح لكّ مقدار محبّ  يؤكِّد

ا، بل فيه دللة شخصيّ  دير قة يشعر فيها المؤمن بالتّ أ و عام 

، حيث المخلِّص هو ه السّماءهذ ما أ جمل: "والاعتراف به

ّ ينبوع حبٍّّ يشرب منه الطّ  وصدرهمس شّ ال  ! يرتوونو ون وباوي

بأ حرف  يهف ميتوبًا  ى حبَّهفير  ،فيه للتأ مّلواحد  كّ يذهب 

                                                           
: 1111نيسان/أ بريل  14، رسالة اإلى القدّيسة جوفانّا فرنشيسكا دي شانتال 103

-1111: الرّسائل 8/1المجلّد ، ال عمال الكاملة للقدّيس فرنسيس دي ساليس

 .181، 1111، روما 1111

 .1111ش باط/فبراير  11، عظة في ال حد الثاّن للزّمن ال ربعيني 104
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وحده هو  وحده يقدر أ ن يقرأ ها، والحبّ  ، والحبّ من حبّ 

؟ بلَى، هناكأ يضًا أ سماؤنا  أ لن تيون ي ابنتي،. الذي نقشها

ِّ س تيون هناك  ّ بلا ش ، بّ  لو لم يين في قلبنا الحه حتّ ، ل ن

نَّ   .105"وبداية الحبّ  غبة في الحبّ فيه الرّ  فاإ

 

ة، يّ وح ا في الحياة الرّ اعتبر هذه الخبرة أ مرًا أ ساس ي  . 111

العزيزة،  نعم، ي ابنتي: "واعتبرها مثل حقائق الإيمان اليبرى

ة من ، بل في أ صغر شعر كمفي، وليس فقط فيِّر فيكمهو ي

يمان  حقيقةهذه : أ يضًا سكمؤو ر  َِّ فيها اإ يجب أ لّ نش

المؤمن يصبح قادرًا على أ ن  أ نّ ينتج عن ذلك  .106"اإطلاقاً

ا َ نفسه تسليماً تام  حة القلب المس يح، حيث يجد الرّ  يسلّمِ

لهيّ  : "ةوالعزاء والقوّ   ذراعَْ  بن  أ بقى، ي لسعادتي حن  ي اإ

 لكذا، ي ابنتي العزيزة، ومثظلِّ ]...[ . المخلِّص وعلى صدره

ا صغير، بينما يأ ك ال خرون أ طعمة مختلفة على يس يوحنّ قدّ 

ميل وأ  بساطة وثقة،  ، بكّ من جديد  ضَعمائدة المخلِّص، 

 بّ على صدر الرّ وروحِ، ، نفسِو  وأ ريح  رأ سِ،

                                                           
رسالة اإلى القدّيسة جوفانّا فرنشيسكا دي شانتال في الاحتفال بعيد الصّعود  105
-II( ،1111المجلّد ، ال عمال الكاملةساليس، : القدّيس فرنسيس دي 1111في 

 .381، الرّسالة 187، 1313( روما 1118

ش باط/فبراير  18، (de Blonay)رسالة اإلى ماريّ أ ماتا دي بلوناي  106

 .141، الرّسالة 1111، المرجع نفسه: 1118
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وفي  مةيمافي مغارة ال في الرّوح أ ن تيون رجوأ  " .107"الحبيب

ي  ،بّ ما أ طيب هذا الرَّ ]...[  .المطعون العزيزجنب مخلِّصنا 

 لمقرّ في هذا اك، لنميُثْ هنا! قلبه أ حبَّ وما  !ابنتي العزيزة

 .108"سالمقدّ 

 

ّ مع ذلك. 113 ، ة، بحسب تعليمه عن تقديس الحياة العادي

اجبات والمهام وويقترح أ ن تيون هذه الحياة في وسط ال عمال 

ا تسأ ليني كيف يجب أ ن تتصرَّف في أ عماله: "ةالحياة اليوميّ 

لى الصّ ة النّ اليوميّ  سة لاة بهذه البساطة المفوس المنجذبة اإ قدَّ

 ّ ّ والت ة، ولين لاه، ليس فقط في الصّ سلي الكامل لله؟ أ جيب أ ن

أ عمال حياتهم، يجب أ ن يسيروا دائماً بروح  في القيام بكّ 

أ ن يتركوا ويسلِّموا أ نفسهم بكاملها، وأ عمالهم البساطة، و 

رادة الله، بمحبّ  لى اإ لمن  ة كاملة وثقة مطلقة، مستسونجاحاتهم اإ

ال زلّي الذي تينمه لهم العناية  لنعمة الله ولرعاية الحبّ 

لهيّ   .109"ةالإ

 

                                                           
ثاّن/نوفمبر ، أ واخر تشرين ال رسالة اإلى القدّيسة جوفانّا فرنشيسكا دي شانتال 107

 .111، الرّسالة 111، المرجع نفسه: 1113

 11حوالي ، رسالة اإلى القدّيسة جوفانّا فرنشيسكا دي شانتال108 

 .137، الرّسالة 114، المرجع نفسه: 1111ش باط/فبراير 

 .، في البساطة والفطنة الرّهبانيةXIVالحديث  109
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ن فيير في رمز يميهذه ال س باب، عندما حان التّ  لكّ . 118

ص رؤيته ذًا، ت،ر لقد فيّ : "ة، قالوحيّ الرّ في الحياة  أ ن يلخِّ  اإ

ن  هلا ال مّ أ يّ  : لنا اتَّخذ شعارً ن أ ن أ نهّ يجب ، وافقتِ العزيزة، اإ

كليل من الشّ مطعون بسهمَ  واحد قلب  .110"وكن  ومحاط باإ

 

 جديد اإعلان حبّ 
-Paray-le) في باراي لو مونيال حدثت ال حدث. 113

Monial)  ّةحانيّ روتأ ثير ب ابع عشر، في ناية القرن الس 

يم يسة مارغريتا مرت القدّ وَ رَ . القدّيس فرنسيس دي سالِس

ظهورات ( Margherita Maria Alacoque)أ لكوك 

 1137ديسمبر /لبن  ناية كانون ال وّ  حدثت ةمهمّ 

علان الحبّ . 1131يونيو /وحزيران هور الذي ظهر في الظّ  اإ

نّ : "يقول يسوع. ل اليبير أ ساسّ ال وّ  لهيّ   اإ شغوف م  قلبي الإ

ِ خاصّ البشََر  بحبّ  ّ ، وبحبِّ َ ة، لرجة أ ن لى قادرًا ع دْ عُ ه لم ي

ه  احتواء نيران نشرها شعر بالحاجة ل ن ي ، في فيه المتَّقدةحبِّ

مينة لينوز الثّ با  يغنيهمحتّ  ،لبشرل  ريظهأ ن يريد و بواسطتِ 

 .111"أ كشفها لكسالتي 

 

                                                           
حزيران/يونيو  11 ،فرنشيسكا دي شانتالرسالة اإلى القدّيسة جوفانّا  110

-II( ،1111المجلّد ، ال عمال الكاملة: القدّيس فرنسيس دي ساليس، 1111

 .13، الرّسالة 11، 1313( روما 1118

 .171، 1387، روما السّيرة الّذاتيةّالقدّيسة مرغريتا مريم أ لكوك،  111
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ة ويّ شيء بطريقة ق مريم كّ  ايسة مارغريتلخَّصت القدّ . 111

ه وأ سرار قلبه " ومتَّقدة، قالت كشف لي عن عْائب حبِّ

تّ حال قدس التي ل يمين تفسيرها، والتي كانت خافيَةً علَّ 

 حقيقيةّطريقة ة ال ولى، وبكشفها لي للمرّ  التي فيها، تلك اللحظة

ا ل تترك  هوراتالظّ وفي  .112"ِّ للشّ  مجالٍّ  أ يَّ  ومحسوسة جد 

رت جمال هذه الرّ  ه : "سالةاللاحقة كرَّ كشف لي عْائب حبِّ

لى أ يّ  فأ حبَّ ه دفعمبالغة  الخالص الذي ل يمين تفسيره، واإ

 .113"لبشرا

 

د بمحبّ . 111 لي هذا الاعتراف المتوقِّ نا ة يسوع، الذي نقلته اإ

م لنا حوافز ثمينة للاتحّ  ايسة مارغريتالقدّ  وهذا  .اد بهمريم، يقدِّ

 ّ ّ  يجب هل يعني أ ن فاصيل ت نا مُلزَمون بقبول كّ أ ن نشعر بأ ن

، حيث يمتزج عمل الله، كما يحدث عادة، ةوحيّ رّ ريقة الطّ ال ههذ

 ّ رات الّ صتّ ال موم و الهغبات و رّ لة مرتبطة بابعناصر بشري  ةاخليّ وم

عادة قراء 114.للشّخص دائماً في ضوء ة هذه الطّريقة يجب اإ

دى الخير نعترف بمو  ،وحّ غنى تقليد الينيسة الرّ  الإنجيل وكّ 

مته للعديد من ال خوات والإخوة وهذا يسمح لنا . الذي قدَّ

ف على مواهب الرّ   ةوح القدس في خبرة الإيمان والمحبّ بالتعرم
                                                           

 المرجع نفسه. 112

 .174، المرجع نفسه 113

 13 ،قواعد للتمّييّ في الظواهر خارقة الطّبيعةراجع دائرة عقيدة الإيمان،  114

 .I ،A ،11، 1114أ يّر/مايو 
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لينا و فاصيل هو جوهر الرّ من التّ  وأ هّ . هذه التي سالة المنقولة اإ

هذا : "ة مارغريتايسيمين تلخيصها في الكلمات التي سمعهلا القدّ 

خِرْ شيئاً حتّ لم يُ والبشر كثيًرا  هو القلب الذي أ حبّ  أ فنى  دَّ

 .115"لهم هحبّ شهد على لي  نفسه،

 

هور هو دعوة ليّداد لقاؤنا مع المس يح، بثقة هذا الظّ . 111

لى اتحّ مطلقة، حتّ  لب يحِلَّ قل : "اد كامل ونائي الوصول اإ

لهيّ  مَحلَّ  رادت لتعملو  .قلبنا، فيحيا ويعمل فينا ولنا يسوع الإ  هاإ

واطفه ع لتحِلَّ ، وأ خيًرا جهتناشاء دون مقاومة من ت ما  كّ  فينا

ما ل س يِّ ووأ فكاره ورغباته مَحلَّ عواطفنا وأ فكارنا ورغباتنا، 

قلب ذا الهأ نّ ا ، بموهيذا .أ جلنامن ، فيُحِبّ نفسَه فينا و هحبّ 

شيء، يميننا أ ن نقول مع  في كّ شيء لنا  كّ هو  المحبّ 

لس نا نحن الذين نحيا، بل هو الذي يحيا : بولس يسالقدّ 

 .116"فينا

 

 

 

                                                           
 .181، 1387، روما 31، رقم السّيرة الّذاتيةّالقدّيسة مارغريتا مريم أ لكوك،  115

تشرين  11 ،(de la Bargeبارج )رسالة اإلى الرّاهبة من المؤلفّ نفسه،  116

، IIالمجلّد ، مارغريتا مريم أ لكوكحياة وأ عمال القدّيسة : 1183ال وّل/أ كتوبر 

 .711، 1381روما 
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َّمَهْلا، تقدِّ في الرّ . 117 ذه الخبرة هلنا م سالة ال ولى التي تسل

يّة ومليئة بالنّ بطريقة أ كثَ شخصيّ  طلب : "ار والحنانة وحِس ِّ

ليه  ابهللت قلبي، فمنّي   قلبه فيأ خذه ووضعه ف .أ ن يأ خذهاإ

ةً   .117"لمتَّقدصغيرة تحترق في أ تون قلبه ا الحبيب، وفيه أ ران ذرَّ

 

الذي يعطينا نفسه هو  وفي مكان أ خر نلاحظ أ نّ . 114

د، والمملالمس يح القائم م . ورياة والنّ بالح  ؤن بن  ال موات، الممجَّ

ات لها من أ جلنا،  ويتحدّث في مرَّ أ خرى عن ال لم التي تحمَّ

م لى الّ ع كيّا هنا فليس الترّ ونيران الجميل الذي يجده، أ مّ 

. يح الح ّ ار في المس  ور والنّ والجراح التي عانى منا، بل على النّ 

ل لى نور جراحُ ال لم ل تختف ، بل تتحوَّ هنا  ظهري وهيذا، . اإ

ةً، : "لهالفصحّ  بيما السّّ  لقربان ل جودالسّ  في أ ثناء]...[ مرَّ

امي حضّ أ م، الحبيبمعلمّ  ، المس يح يسوع ]...[ال قدس، 

 ّ من و . خمس شموسمثل  تسطع بجروحه الخمسة بالمجد قاًمتأ ل

نسانيّ  جهة كّ   مايّ كانت تنطلق نيران، ول س   ،سةته المقدّ من اإ

 عد أ نب. من صدره الحبيب، الذي كان يشُ به ال تون المتقّد

ذّاك. ارلنّ هذه اّ ٍّ ل الحينبوع ال أ ران قلبه الحبيب،  ،فتح صدره  اإ

ه الطّ  لىل تدُرَك، و اهر التي كشف لي عن عْائب حبِّ أ يّ  اإ

عد ذلك بلم يلقَ منم الذين البشر، حدّ دفعه ذلك ل ن يحبّ 

لّ   .118"اللامبالةو  الجحود اإ

                                                           
 .171، ال عمال المذكورة، 17 ،السّيرة الّذاتيةّالمؤلفّ نفسه،  117

 .174، ال عمال المذكورة، 11، المرجع نفسه 118
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 دي ل كولومبييركْلوُد يس القدّ 
سة ي دي ل كولومبيير بخبرة القدّ كْلُود يس  القدّ لمــَّا علِم . 111

جًا ل وكان . الهلرسامارغريتا، أ صبح على الفور مدافعًا عنا ومروِّ

في فهم ونشر هذه العبادة لقلب يسوع ال قدس،  له دور خاّ  

 .على ضوء الإنجيل عمل على تفسيرها أ يضًا هولينّ 

 

ذا أ سء فهمها، بعض العبارات للقدّ . 111 يسة مارغريتا، اإ

لى الثّ  ضحيات ات وبالتّ قة المفرطة بالذّ يمين أ ن تقود المرء اإ

َ أ نّ كْلُود يس ة، لين القدّ خصيّ قدمات الشّ والتّ  ل في أ مّ التّ  بن َّ

ذا كان حقيقي ا، ل يؤدّ  لى الإعْاب بالذّ قلب المس يح، اإ ات، ي اإ

 ّ لى المجد الباطل، بل يؤدّ  ةأ و بالجهود البشري لى تسلي ي اإ أ و اإ

ي المس يح، ل يمين وصفه، ويمل  الحياة سلامًا ات بن  يدَ للذّ 

لاة بهذه الصّ  قة المطلقةوقد عبرَّ عن هذه الثّ . وأ مانًا وقرارًا

 :المعروفة

لهيّ  " ّ ، أ نا على قناعة تامّ ي اإ ِ تسهر على جميع الذين ة أ ن

 ّ منِ  نترجّ شيء عندما  ه ل يمين أ ن ينقص أ يّ يرجونِ، وأ ن

لق، ق رت أ ن أ عيش في المس تقبل دون أ يّ ولهذا قرّ . شيء كّ 

لن أ فقد رجائي أ بدًا، ]...[. هومي عليِ  وأ ن أ لقِ  كّ 

ياطن  ش   أ خر لحظة في حياتي، وسيبذل كّ  سأ حتفظ به حتّ 

يريد  قد]...[  الجحي في تلك اللحظة جهوده عبثاً لنتزاعه منّي 

البعض أ ن يجدوا سعادتهم في ثرواتهم أ و مواهبُم، وقد يثق 

بعدد  ديدة، أ ووبة الشّ ال خرون ببراءة حياتهم، أ و بأ عمال التّ 
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قتي هي ث ، فكّ أ نا، ي ربّ  اأ مّ . صدقاتهم، أ و بحرارة صلواتهم

نّ و . قة التي لم تخدع أ حدًا قطّوهي الثّ  ،نفسها ثقتي  لهذا فاإ

 لك رجاءً  أ رجو ذ سأ كون سعيدًا اإلى ال بد، ل نّ على يقن  بأ نّ 

لهي   منِ أ رجو،شديدًا، ول نّ   .119"ي اإ

 

ناير ي /انيس كْلُود ملاحظة في كانون الثّ كتب القدّ . 113

لى اليقن ، س بقهلا بعض ال سطر التي 1133 الذي  تشير اإ

 ع بالسّ  الله يريدن أ ن أ خدمه  أ نّ أ نا أ علمَ : "يشعر به في رسالته

لى راهبة مُ لهِبالعبادة التي يُ  لتحقيق رغباته فيما يختصّ  ها اإ

ن ، وقد أ راد أ  ةييشف لها نفسه بصورة خاصّ اختارها وهو 

 من قبل ذلك لقد أ لهمت .يس تخدم ضعف  ل ساعدها

 .120"ل شخا ٍّ كثيرين

 

ل  كْلُود دي ةأ ن نلاحظ أ نَّ في روحانيّ  من المهمّ . 118

والجميلة  ةة الغنيّ وحيّ كولومبيير، جمعًا موفَّقاً بن  الخبرة الرّ 

يضة  الرّ في ابع العملّ ل ذي الطّ أ مّ وبن  التّ  ايسة مارغريتللقدّ 

الث كتب في بداية ال س بوع الثّ . يس أ غناطيوسة للقدّ وحيّ الرّ 

ّ " :ةوحيّ رّ يضة المن شهر الرّ  . ةأ مران أ ثَّرا فيَّ بطريقة غير عادي

 ريقة التي يظُهِر بها يسوع نفسه للذين يبحثونل هو الطّ ال وّ 
                                                           

قدّسة في بالله: خطابات مخطاب في الثقّة يس كْلُود دي ل كولومبيير، القدّ  119
دتنا مريم العذراء، وفي القدّيسن ، وفي  ِّ ربنّا واإلهنا يسوع المس يح، وفي س ي

 .481-484، 1317، الخ...، المجلّد الثاّلث، تورينو ال واخر

  .1133ش باط/فبراير  8-1، ريضة روحيةّ في لندنالمؤلفّ نفسه،  120
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 ال هواء ذائبة فيه، قلبه غارق في مرارة رهيبة، كّ . عنه

ذه ه هذه الاضطرابات، وكّ  ومع كّ . ها مضطربةبيعة كلّ والطّ 

اذ  اتخّ ول يتردَّد فيجه القلب مباشرة اإلى الله، جارب، يتّ التّ 

يّ  وال مر  .ه الفضيلة، بل أ سمى الفضائلالموقف الذي تلهمه اإ

ل سان هو موقف هذا القلب من يهوذا الذي خانه، والرّ الثّ 

الذين تركوه بجب، واليهنة وغيره من المسؤولن  عن 

ثارة أ دنى ض له، كّ الاضطهاد الذي يتعرّ   ذلك لم يقدر على اإ

ر القلب الخالي من . خطالسّ شعور باليراهية أ و  أ نا أ تصوَّ

 .121"حدّة، والمملؤ بالحنان الحقيق  تجاه أ عدائه المرارة، ومن كّ 

 

 سوعريزا الطّفل ي تيسة يس شارل دي فوكو والقدّ القدّ 
، سوعريزا الطّفل ي والقدّيسة تفوكو  يس شارل ديالقدّ . 113

لب لق، صياغة بعض عناصر العبادة عاءادّ  من دون أ يّ أ عادوا، 

 .المس يح، فساعدونا على فهمها بطريقة أ كثَ أ مانة للاإنجيل

ليهما وس  . هذه العبادة في حياتهم لننظر ال ن كيف ظهرت نعود اإ

ره ا الي لنبنّ ِ أ صالة البعد الإرساليّ في الفصل التّ  لذي طوَّ

 .كَلهما بطرق مختلفة

 

 

 

                                                           
تشرين  -ال وّل/أ كتوبر ، تشرينريضة روحيةّ في ليونالمؤلفّ نفسه،  121

 .1134الثاّن/نوفمبر 
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 ةمحبّ  يسوع

فوكو يزور  يس شارل دي، كان القدّ (Louye) في لوي. 171

 Madame) ه مدام دي بونديالقربان ال قدس مع ابنة عمّ 

de Bondy.)  ّم أ رَتهْ صورة قلب يسوع وفي أ حد ال ي

عاملًا أ ساس ي ا في اهتداء  هذه كانت ابنة العمّ  122.ال قدس

لى الله جعلِك ال داة ال و بما أ نّ : "شارل، كما يعترف هو نفسه

أ نت، ولم  نِي يلو لم تَهدِ . مراحمه أ تت بِ كّ  لرحمته لي، فاإنّ 

لى يسوع ولم تعلِّميني شيئاً فشيئاً،   كلمة كلمةو تسيري ب اإ

ما هو تقوى وصلاح، هل أ كون حيث أ نا  ، كّ تقريبًا

تَْ ولين ما . 123"اليوم؟ د حديد هو الإدراك المتَّقفيه بالتّ  نبَُّ

 وكّ . ء ال هّ هذا كان الشّّ . شيء كان في هذا كّ  .ة يسوعلمحبّ 

 ة في عبادة قلب يسوع ال قدس، حيثهذا تمركز بصورة خاصّ 

حمة اللامتناهية من الذي نرجو الرّ : "وجد رحمة ل حدود لها

 .124"ال قدس جعَلتِْني أ عرِفُ قلبه

                                                           
 13، رسالة اإلى مدام دي بونديراجع القدّيس شارل دي فوكو،  122

 .فييرال رش يف ال برشي في في  –مجموعة شارل دي فوكو : في 1833نيسان/أ بريل 

: شارل 1311نيسان/أ بريل  18، رسالة اإلى مدام دي بونديالمؤلفّ نفسه،  123

اإلى  (Trappaرسالة اإلى مدام دي بوندي. من دير الترابيست )دي فوكو، 
رسالة اإلى مدام دي  . راجع37، 1318، روما (Tamanrassetتامناست )

ِِ عرفت السّجود للقربان ال قدس، 1313نيسان/أ بريل  1، بوندي ، "بِ

 .114، المرجع نفسهوالزّيحات، وقلب يسوع ال قدس": 

: شارل دي فوكو، 1831نيسان/أ بريل  3، رسالة اإلى مدام دي بوندي 124

 .13، ال عمال المذكورة
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 هوفلن  هيني وح، ال بسيساعده مرشده الرّ  ثّ . 171

(Don Henri Huvelin) ّعممق في هذا السّّ ، على الت 

في  .125"عليه مرارًاكلَّمْتِني هذا القلب المبارك الذي : "سالمقدّ 

، كرّس شارل نفسه للقلب ال قدس، 1883 يونيو/حزيران 1

ل تني من ملقد : "يقول للمس يح. المطلق الحبّ فيه الذي وجد 

ّ تلك الخيرات  ِّ  نالجحود لقلبِ أ   يبدو لِي منه لرجة أ ن أ ش

 ّ بَِّ ح  خير، مهما كان عظيماً، وأ نّ  من كّ ل ن أ ن يم ه مس تعدّ أ ن

باسم "اسِ وهو س ييون النّ . 126"وسخاءك ل حدود لهما

 .127"ال قدسقلب ال

 

، وهو اليوم نفسه الذي صار 1311مايو /أ يّر 13في . 171

تب اس وحده، ك شارل غير قادر على أ ن يقي القدّ  ال خفيه 

جعل قلب يسوع يحيا فّي، بحيث لن أ كون أ نا أ  س" :وعدهذا ال

                                                           
 –: شارل دي فوكو 1831حزيران/يونيو  13، رسالة اإلى ال ب هوفلن  125

 .71، 1311ليومان  –، تورينو مراسلات غير منشورةال ب هوفلن ، 

، (1833-1831) تأ مّلات في العهد القديمالقدّيس شارل دي فوكو،  126
XXX ،1-11 تأ مّلات في اليتاب من يقدر أ ن يقاوم الله؟دي فوكو، : شارل 
 .38-33، 1387(، روما 1838-1831) المقدّس

: شارل دي 1311أ يّر/مايو  11هوفلن ، رسالة اإلى ال ب المؤلفّ نفسه،  127

، 1311ليومان  –، تورينو مراسلات غير منشورةال ب هوفلن ،  –فوكو 

171-177. 
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. 128"صرةاالذي أ حيا، بل قلب يسوع يحيا فّي، كما كان في النّ 

لى القلب، لم يين فيها أ يّ   صداقته مع يسوع، من القلب اإ

دة كانت أ صل تلك الحيا. اتي المصطنعد الذّ عبّ من التّ شيء  ة المجرَّ

. ير مثلهالمس يح ويصاصرة التي أ راد شارل أ ن يقلّدِ بها في النّ 

 ةتلك العبادة المليئة بالحنان لقلب يسوع كان لها عواقب عمليّ 

ا في أ سلوب حياته ت موحياته هو في النّ . جد  ن تلك اصرة تغذَّ

 .ة مع قلب المس يحخصيّ العلاقة الشّ 

 

 يسوع الطّفل ريزات القدّيسة

وارتوت  يس شارل دي فوكو، تنفَّسَتْ مثل القدّ . 177

رت غم من العبادة اليبرى التيريزا الطّفل يسوع تيسة القدّ 

كان ال ب أ لمير بيشون . اسع عشرفرنسا في القرن التّ 

(Almire Pichon ) ّسولً عتبر ر لعائلهلا، ويُ  وحّ المرشد الر

حدى أ خوات تريزا أ خذت في الرّ . كبيًرا للقلب ال قدس بنة ه اإ

قدّيسة الير الذي دخلته ، وكان الّ “مريم القلب ال قدس” اسم

سًا للقلب ال قدس نّ . تريزا ميرَّ  ذتعبادتها اتخَّ  ومع ذلك، فاإ

ة، تجاوزت ال شكال المنتشرة في ذلك اصّ الخيّات بعض المِ 

 .العصر

 

                                                           
، روما المؤلّفات الرّوحيةّ: 1311أ يّر/مايو  13، اليوميات، المؤلفّ نفسه 128

1387 ،741. 
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ت طريقة لتثبِّ  لمــَّا كان عمرها خمس عشرة س نة، وجدت. 174

 .129"الذي يخفق قلبه في انسجام مع قلبي" علاقهلا مع يسوع،

موا معها عن قلب مكللّ بال شواك، تكلّ  ن ،وبعد س نتَ 

لى  ل أ نّ  ن متعلَ : "فأ ضافت في رسالة ال قدس  القلبأ نظر اإ

 أ نا أ فيِّر أ نَّ قلب عروس هو فقط لي، كما أ نّ الجميع،  مثل

ث معه في العزلة حديثاً عذبًا،  قلبي هو فقط له، ولهذا أ تحدَّ

لى القلب، في انتظار أ ن أ شاهده يومًا وجًها  حديث القلب اإ

 .130"لوجه

 

 لها عن معنى عبادتها، التي هي شعرتريزا في  تتكلَّم. 171

 :كالً على تضحياتهااتّ  صداقة وثقة أ كثَ منا

 

 نانبالح ضطرم م قلبٍّ  أ بحث عن"

 ،س ندًا لي من دون بدلييون 

 ،ضعف  شيء فيَّ حتّ  ب مكّ يحُِ 

 ]...[. انارً ل و ليلًا  ل ل يتركني،و

 

 

                                                           
اإلى عّمهلا مدام جيران  13الرّسالة القدّيسة تريزا الطّفل يسوع من ليّيو،  129
(Mme Guérin ،)18  حاضرة ال عمال الكاملة: 1888تشرين الثاّن/نوفمبر ،

 .714، 1333الفاتيكان 

تشرين ال وّل/أ كتوبر  14، (Celine)ن  اإلى سِل 111الرّسالة المؤلفّ نفسه،  130

 .411، ال عمال الكاملة: 1831
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لهاًأ    طبيعتي ييون مع ريد اإ

ّ ويأ خًا لي   .]...[ مقدر أ ن يتأ ل

 

دًا أ عرف ناأ نَّ  جيِّ  كلهّ بِرِّ

 ]...[.ل قيمة له في عينيِ 

 فأ نا أ ختار حبِّ المحرق

لهي  ، ي قلبَ مطهرًا لِي   131"!اإ

 

كتابة لها لفهم معنى عبادتها لقلب المس يح هي  أ هّ  لعلّ . 171

سالة التي كتبهَْلا ثلاثة أ شهر قبل موتها اإلى صديق لها، الرّ 

ة عندما أ رى المجدليّ (: "Maurice Bellière) موريس بيليير

م أ مام المدعُوِّ  علّمِ المْ  قدمَ بدموعها  لتبلِّ ، يثيرينال ين تتقدَّ

 هاويةهم ف قلبُا  أ نّ ب، أ شعر للمرّة ال ولىتلمسه هي و، المعبود

اإن ا مهما كانت خاطئة، فبأ نّ قلب يسوع، و حمة في والرّ  بّ الح

، ليس فقط ليغفر لها، بل ليُغدِقَ  هذا القلب الِمحبّ مس تعِدٌّ

لهيّ  لى أ علىعليها أ يضًا نعم حياته الإ قمم  ة الحميمة، ويرفعها اإ

ن أ  منذ أ ن أ عط  لِي غير العزيز، أ خي الصّ أ ه! ي  .المشاهدة

ّ بحبَّ يسوع، أ عترف هيذا فهم أ   . خوف كّ طرد من قلبي ه أ ن

نَّ  وّتي أ لّ أ عتمد على قتحملني على تذلنّي، و  ئيخطاأ   ىر ذك اإ

                                                           
، حزيران/يونيو وتشرين اإلى قلب يسوع ال قدس، 17شِعر المؤلفّ نفسه،  131

 .118-113، ال عمال الكاملة: 1831ال وّل/أ كتوبر 



 

89 

 

نّ  ضعفًا. لّ التي ليست اإ  رى كهذه الذّ بل أ كثَ من ذلك، اإ

 .132"حمة والحبّ الرّ دّثني عن تح

 

عونفي ال خلاق تةمّ أ صحاب العقول المتز . 173  ، الذين يدَّ

نّ حمة والنّ بالرّ التحّكّم  تقول  تريزا يمينا أ ن عمة، قد يقولون اإ

 .يسة، لين الخاطئ ل يس تطيع أ ن يقول ذلكا قدّ هذا ل نّ 

هِر ة تريزا حداثهلا الجميلة التي تظُ وبذلك ينعون من روحانيّ 

ع م كثيًرا،منتشًرا هذا الموقف صار  أ نّ  مع. قلب الإنجيل

يد تقي عاء ، وهو ادّ ةفي بعض ال وساط المس يحيّ ال سف، 

طار يسمح بوضع كّ الرّ  . لمراقبةاشيء تحت  وح القدس في اإ

فسير تّ ه وتعارض هذا ال ندّتف  الينيسة الحييمة هذه مةعلِّ لين م

ا الاختزاليّ  ع لو ارتيبت جمي: "بهذه الكلمات الواضحة جد 

نّ الجرائم الممينة،  نّ . نفسها قةأ حتفظ بالثّ  اإ  كّ  عر بأ نّ  أ شاإ

مثل قطرة ماء تلُقَى في  الإهانات هوهذا العدد اليبير من 

 .133"مجمرة مش تعلة

 

لى. 178 هلا بّ ، التي أ ثنت عليها لمح اهبة ال خت ماريّ الرّ  أ رسلت اإ

لةرسالة مط، أ يضًا اليبيرة لله واس تعدادها للاستشهاد هي  وَّ

سالة الرّ  ينبغ  قراءة هذه. ةوحيّ الرّ الحياة في تاريخ  مرجعاليوم 
                                                           

 Maurice) اإلى ال ب موريس بيليير، 143الرّسالة المؤلفّ نفسه،  132
Bellière ،)11  183، ال عمال الكاملة: 1833حزيران/يونيو. 

: 1833تموز/يوليو  11، الّفتر ال صفر. المحادثات ال خيرةالمؤلفّ نفسه،  133

 .1111-1114، ال عمال الكاملة
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فيها تساعد تريزا . ة لعمقها ووضوحها وجمالهاأ لف مرّ 

على عدم تركيّ هذه العبادة على  “القلب ال قدس” ةراهب

ّ عويض يعط  ال و التّ  جانب ال وجاع، كما يفهم البعض أ نّ  ة لوي

ّ لواجب التّ  صأ مّ . د ال خلاقّ شدّ ضحيات أ و الت  كّ  ا هي فتلخِّ

: المس يح رضي قلبة باعتبارها أ فضل تقدمة تُ قشيء في الثّ 

نّ هي رغبتي في الاستشهاد " قة ثّ ا ل تمنحني ال ل شيء، اإ

أ ت في الواقع، المكاف. اللامحدودة التي أ شعر بها في قلبي

ذا اعتمد عليها ووجد فيه ة تجعل الإنسان غير عادلوحيّ الرّ  ا اإ

ن يسوع هو أ  ما يسُم .[ ..] شيء كثير هذا عتقد أ نّ رضاه، وا

هذا  .يران أ حِبّ صِغَري وفقري، ورجائي ال عمى في رحمته

ن أ ردتِ أ ن تجدي الفرح أ و  .[..]هو كني الوحيد  اإ

...[ ] الانجذاب في ال لم، فأ نت تبحثن  عن نفسِ وعزائِ

 ّ ه،  ة يسوع، ولتيون ضحيّ ِ لكي تحبّي يجب أ ن تفهم  أ ن حبِّ

ياة زدتِ قربًا من ح ما زاد ضعفِ، بلا رغبات أ و فضائل، كلّ 

همن   أ ن أ جعلك تف كم أ تمنّى ..[ .]الذي يذيب ويحوِّل  هذا الحبّ 

لى قة، هي التي تقودقة، ل شيء غير الثّ الثّ … ما أ شعر به نا اإ

 .134"الحبّ 

                                                           
اإلى الرّاهبة ال خت ماري لقلب يسوع ، 133الرّسالة المؤلفّ نفسه،  134

. هذا ل يعني 178-173، ال عمال الكاملة: 1831أ يلول/سبتمبر  13، ال قدس

أ نّ تريزا لم تقدّم التضّحيات وال لم ومختلف الشّدائد، لتشارك يسوع في أ لمه، 

لينّا عندما أ رادت أ ن تسير في العمق، لم ترُدِْ أ ن تعط  لهذه ال لم والتضّحيات 

 قيمة ليست لها.
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ة روحيّ  معارضهلا لطرق تضّحفي العديد من كتاباتها، ي . 173

اق ، وعلى اس تحقتركِّز أ كثَ من اللازم على الجهد البشريّ 

لخول ” ،كاسببعض المضحيات، وعلى الفرد، وتقديم التّ 

 ول الاس تحقاق في العمل اليثيرليس بالنسّ بة لها، " .“ماءالسّ 

ة أ خرى بعض لنقرأ  مرّ  .135العطاء اليثير، بل في ال خذ"في 

 ريقة، وهيطّ هذه الا حيث تركزّ على ة جد  صو  المهمّ النّ 

ق عن طري بّ طريقة بس يطة وسريعة لكتساب رضا الرّ 

 .القلب

 

لى ال خت ليون ما يل. 141  الله د لِك أ نّ أ ؤكّ ": كتبت اإ

نهّ . ممــَّا تعتقدينأ فضل  مّا أ  ... دة حُبّ تنم ب  وأ  ييتف  بنظرة، اإ

االيمال سهل أ نا فأ جد  ّ ، ل نّ الممارسة جد  أ ن ف  ه يي فهمت أ ن

هولٍّ صغير انظري اإلى ... بالقلب يسوع أ خذ بل ق  أ غضب أ مَّ

ن ]...[  قليل ليها أ تى اإ سًما با ،ن غيرتَ يه الصّ ذراعَ باسطًا اإ

لّ فهل يمين ل مّه أ  . “أ بدًاذلك كرّر لن أ  و ، عانقيني”: لًا ائقو 

ومع ذلك،  ة؟فوليّ الطّ  حِيلََه بحنان، وتنسى  تشدّه اإلى صدرها

 .فرصةب قر في أ   ةرَّ يَ عيد الس ي  العزيز صغيرها  أ نّ تعلمَ هي  ف 

اقب علن يُ فاإن عاد واس تمالها بالقلب فهو  بأ س،لين ل 

 .136"أ بدًا
                                                           

: 1837تموز/يوليو  1، (Celina)اإلى سِلن  ، 141الرّسالة المؤلفّ نفسه،  135

 .411، ال عمال الكاملة

: 1831تموز/يوليو  11، (Leonie) اإلى ليون، 131الرّسالة المؤلفّ نفسه،  136

 .118، ال عمال الكاملة
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لى ال ب أ دولف رولن كتبت. 141 ه   كلّ طريق": وفي رسالة اإ

 حنوناً  افوس التي تخاف صديقً ، ول أ فهم النّ ثقة وحبّ طريق 

ّ . بهذا القدر ة التي وحيّ فات الرّ أ حيانًا، عندما أ قرأ  بعض المؤل

، عقل صىل تحبأ وهام محاطًا بأ لف عائق و فوفاً ظهر اليمال محتُ 

ا المسين  يتعب سريعًا لذي لم  اغلق اليتاب العِ أ  ف، جد 

يظهر لي س، ف قلبي، وأ خذ اليتاب المقدّ  ويجفّفرأ س يصدّع 

شيء مشرقاً، وكلمة واحدة تفتح أ مام روح أ فاقاً بلا  كّ 

ّ : حدود، ويبدو لي اليمال سهلًا   بأ نّ  عترفأ  ه ييف  أ ن أ رى أ ن

 .137"  اللهستسلم مثل طفل بن  ذراعَ أ  و ، ل شيء

 

لى ال ب موريس بيليير، بخصو  أ حد . 141 وتوجّهت اإ

طيع عيد يس ت قلب ال ب السّ  ل أ عتقد أ نّ ": الوالين، قالت

مع ذلك، و . تهومحبّ صدقه أ ن يقاوم ثقة ابنه به، وهو يعرف 

ثَ من أ ك عينا الابن س يقع في ال خطاء ل يجهل أ نّ فال ب 

ن ظلَّ الابن يحبمه مس تعدّ لينهّ ة، مرّ   .138"دائماً أ ن يغفر له، اإ

 

 

 

                                                           
 3(، P. Roulland) اإلى ال ب رولن، 111الرّسالة المؤلفّ نفسه،  137

 .137، ال عمال الكاملة: 1833أ يّر/مايو 

 Maurice) موريس بيليير ال ب اإلى، 118الرّسالة المؤلفّ نفسه،  138
Bellière ،)18  138، ال عمال الكاملة: 1833تموز/يوليو. 
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 ةهبنة اليسوعيّ أ صداء في الرّ 
ن  خبرة دي ل كولومبيير بكْلُود يس رأ ينا كيف ربط القدّ . 147

يس لقدّ ة لوحيّ يضة الرّ ة وبن  الرّ وحيّ الرّ  ايسة مارغريتالقدّ 

 بنةه مكانة القلب ال قدس في تاريخ الرّ  أ عتقد أ نّ . أ غناطيوس

يجاز ة تس تحقّ اليسوعيّ   .أ ن نذكرها باإ

 

ة حميمة معرف"ة دائماً هبنة اليسوعيّ ة الرّ اقترحت روحانيّ . 144

يدعونا . 139"يسوع لكي نِحبَّه ونتبعه بصورة أ فضل بّ للرّ 

لى أ ن نضع أ  وحيّ يس أ غناطيوس في ريضته الرّ القدّ  نفس نا ة اإ

نّ  ربة بح طُعِنَ  [يسوع] جنب" أ مام الإنجيل الذي يقول لنا اإ

 ة عندماوحيّ يضة الرّ الذي يقوم بالرّ . 140"فخرج منه دم وماء

 أ مام جنب المس يح المطعون، يقترح عليه أ غناطيوسه يجد نفس

نّ . أ ن يدخل في قلب المس يح يد  ا طريقة لإنضاج القلب علىاإ

رس فابر يس بط، بحسب عبارة للقدّ "خبير بالعواطف معلّمِ "

(avrePietro F ) حدى رسائله لى القدّ في اإ يس اإ

 ال ب خوان أ لفونسو دي ويقول القول نفسه 141.أ غناطيوس

كاتب ( Padre Juan Alfonso de Polanco)بولنيو 

                                                           
، روما 114، الرّيضة الرّوحيةّراجع القدّيس أ غناطيوس دي لويول،  139

1384 ،111. 

 .111ال عمال المذكورة، : 133، المرجع نفسه 140

 .1141ر كانون الثاّن/يناي 17، رسالة اإلى القدّيس أ غناطيوسراجع  141
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ّ : "يس أ غناطيوسالقدّ  سيرة ن لذي ا ]الكاردينال كونتاريني[ هاإ

مًا خبيًرا في العواطف . 142"وجد في ال ب أ غناطيوس معلِّ

 ء أ ساسّ جز  يس أ غناطيوس هيالمحادثات التي يقترحها القدّ 

 ّ ن نجيل، ق بالقلب رسالة الإ نا نسمع ونتذوّ من تربية القلب، ل 

ّ يقول القدّ . يسوع بّ مع الرّ  بها ونتكلَّم ن ه يميننا يس أ غناطيوس اإ

من يقوم  كّ . شيء ليسوع، ونطلب مشورته فيها أ ن نقول كّ 

فيها حوارًا من القلب اإلى  يضة يمين أ ن يدرك أ نّ بهذه الرّ 

 .القلب

 

لوب، لاته عند أ قدام المصيس أ غناطيوس تأ مّ يختت القدّ . 141

لى اإلى ويدعو الذي يقوم بالرّيضة الرّوحيةّ   بّ لرّ اأ ن يتوجّه اإ

 ديقٌ صكما يسأ ل "يسأ له أ ن و  ،ة كبيرةيسوع المصلوب بمودّ 

 143.فعل من أ جلهيماذا يجب أ ن " هدَ س يِّ  خادمٌ  وأ  ، هصديقَ 

، "بلوغ الحبّ ل ل أ مّ التّ " في ة قمَّهلا،وحيّ يضة الرّ تبلغ مسيرة الرّ 

للقلب  "والإرادة والعقلاكرة الذّ "ير وتقديم ق الشّ ومنه يتدفَّ 

معرفتنا الّاخليّة للرّبّ  144.خير الذي هو ينبوع وأ صل كّ 

طيّةً من طلبَ ع تُ وجهودنا، بل  بقدراتنابنى تُ ل يسوع هذه، 

 .الله

                                                           
c. 8  ،31 ،-Bilbao،سيرة القدّيس أ غناطيوس ومبادئ الرهّبنة اليسوعيةّ 142

Santander 1111 ،143. 

 .81، 1384، روما 14، الرّيضة الرّوحيةّالقدّيس أ غناطيوس دي لويول،  143

 وما يليه. 171، المرجع نفسهراجع  144
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هذه الخبرة نفسها هي على أ ساس سلسلة طويلة من . 141

لى قلب هبان اليسوعيِّ الرّ  شارة صريحة اإ ن  الذين أ شاروا اإ

 Francesco) يس فرنسيس بورجايسوع، أ مثال القدّ 

Borgia) ّفابر بطرسيس ، والقد (Pietro Favre) ،

، (Alonso Rodriguez)يس أ لونسو رودريغيس والقدّ 

، وال ب (Álvarez de Paz) وال ب أ لفاريز دي باز

وال ب كاسبِر  ،(Vincenzo Carafa) كارافا ونستش ي فين 

في . وعديدين أ خرين(، Kasper Drużbickiدروزبيكي )

قبل ة ت اليسوعيّ  هبنةالرّ  أ نّ "ون ، أ علن اليسوعيّ 1887س نة 

العذب الذي  قلير، الثّ وتس تقبل بروح تفيض بالفرح والشّ 

 ّ ادة نا يسوع المس يح وهو ممارسة وتعزيز ونشر العبأ لقاه عليها رب

لهيّ  لقلبه   ، كرّس ال ب1831ديسمبر /لفي كانون ال وّ . 145"الإ

هبنة لقلب الرّ ( Pieter Jan Beckx)بييس  بييتر جان

زال يريس ل يوأ ن هذا التّ  يسوع ال قدس، وشهادة على ذلك،

 أ روببيدرو هبنة، فعل ال ب حياة الرّ  في حاضًرا أ مرًا

(Pedro Arrupe)  ّوقد ، 1331 ة أ خرى في س نةذلك مر

ول أ ريد أ ن أ ق" :في هذه الكلمات ته بما يعملقناع  عن عبّر 

ّ للرّ  نت في منذ ك .  أ سيت عنهه ينبغ  أ لّ هبنة شيئاً أ شعر أ ن

يه  ، كنت دائماً مقتنعًا بأ نّ (noviziato)الابتداء  ما نسمِّ

ل قدس يحتوي على تعبير رمزي عن أ عمق اعبادة قلب يسوع 

 وا يتوقَّعونأ كثَ ممـَّا كان ة خارقة،هبنة، وفيها فعاليّ ما في روح الرّ 

                                                           
معهد : 1، 41المجمع العامّ الثاّلث والعشرون للرّهبنة اليسوعيةّ، مرسوم 145 

 .111، 1837، فلورنسا 1، الرهّبنة اليسوعيةّ
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- (ultra quam speraverint )-  ّخصّ سواء لليمال الش 

. ]...[ اال ن ليَّ القناعة نفسهحتّ . سوليّ أ و لخصوبة العمل الرّ 

نّ   .146"ةخليّ االعبادة أ حد أ قوى ينابيع حياتي الّ   أ جد في هذهاإ

 

يع أ عضاء جم "ان ا بولس الثّ يوحنّ  البابا يسلمــَّا دعا القدّ . 143

لى تعزيز هذه العبادة التي تتَّفِق أ كثَ من أ يّ الرّ  قت و  هبنة اإ

ّ "عصرنا عاتتوقّ مضى  مع   وابطه أ درك الرّ ، فعل ذلك ل ن

أ غناطيوس،  يسة القدّ وروحانيّ  بّ الوثيقة بن  العبادة لقلب الرّ 

 مواصلة”و “يسوع بّ معرفة حميمة للرّ ”غبة في الرّ " ل نّ 

لى القلب، هي، بفضل الرّ  “الحوار ضات يمعه، من القلب اإ

 كّ  :يّةالإغناط ة سوليّ ة والرّ وحيّ ة الرّ يناميييّ ة، ميّة الّ وحيّ الرّ 

 .147"ة قلب اللهشيء في خدمة محبّ 

 

 ةاخليّ من الحياة الّ  غزير قتدفّ 
يسن  لقدّ  ةوحيّ تظهر عبادة قلب المس يح في المسيرة الرّ . 148

د منم وجًها واح هذه العبادة في كّ  كثيرين مختلفن ، وتتَّخذ

نّ مثلًا، قال القدّ . جديدًا  ما يريده الله يس منصور دي بول اإ

ء هو الشّّ  اذه :القلب، القلب لً الله يطلب أ وّ : "هو القلب

                                                           

 .181، 1387، ميلانو فيه رجائي 146

تشرين  Monial-le-Paray، 1، رسالة اإلى الرّئيس العام للرهّبنة اليسوعيةّ 147

 .1381ال وّل/أ كتوبر 
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أ كثَ من  يس تحقّ يملك شيئاً يمينه أ ن  الذي للماذا . ئيسيّ الرّ 

ذهب ، يئاًي ش يملك الذي ل  الذي يملك اليثير ويزهد فيه؟ ل نّ 

ليه  وهذا  .148"بشكٍّ خاّ  وهذا ما يريده الله . ة أ كثَبمودّ اإ

التي تبذل  ال خت: "بقلب المس يح نااد قلب يفترض قبول اتحّ 

كم  ]...[ بّ لرّ احد مع قلب تّ ل ن ي قلبُا هليّّ ما في وسعها ل كّ 

 .149"من الله! ستنالالبركات من  وكم

 

لى اعتبار سرّ . 143 ّ المحبّ  أ حيانًا نميل اإ ن  حسَنٌ  ه أ مرة هذا وك 

ة جميلة ل زمنة أ خرى، بل يجب أ ن من الماضي، ومثل روحانيّ 

ُـرسَلن ،، كما قال أ حد القدّ من جديدنتذكَّر دائماً   أ نّ  يسن  المـ

لهيّ  " فاضت ف بحربته أ ن يطعنه عدُوٌّ  الذي تحمَّل هذا القلب الإ

نت بها الينيسة،من هذا الجرح المقدّ   لم س ال سرار التي تيوَّ

يسون أ خرون في ال ونة وقدّ . 150"عن الحبّ  ف قطّيتوقّ 

 Pio da) يس بيو من بيترالشيناال خيرة، مثل القدّ 

Pietralcina) ّون، تا وغيره كثير ويسة تريزا من كلي، والقد

                                                           
 :“الفقر”، 1111أ ب/أ غسطس  17، 171، الرّسالةمحاضرات ل باء  148

 .118، 1118، روما 11، المجلّد ال عمالالقدّيس منصور دي بول، 

، 1113كانون ال وّل/ديسمبر  3، 83، محاضرات لراهبات بنات المحبةّ 149

(: 13-14قوانن  عامّة، ال عداد )“ التقشف، والمراسلة، والطعام والسّفر”

 .813، 3المجلّد ، ال عمال المذكورة

، اليتابات: دانيال كومبون، 7714، اليتاباتالقدّيس دانيال كومبون،  150

 .338، 1331بولونيا 
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ة لقلب المس يحتكلّ  وأ ريد أ ن أ ذكر خبرة . موا عن عبادة حارَّ

التي ( Faustina Kowalska) كوالسكا يسة فاوس تيناالقدّ 

م  لنا عبادة قلب المس يح مع تركيّ شديد على الحياة المجيدة تقدِّ

لهيّ للمس يح القائم من بن  ال موات، وعلى الرّ  في  .ةحمة الإ

 واعتمادًا على الإرث يسة،على خبرة هذه القدّ  بناءً  الواقع،

الرّوحّ الذي تركه ال سقف القدّيس جوزيف سيباستيان 

czar 1842lSebastian Pe San Józef-ليزار )يب 

صورة ان با بولس الثّ يوحنّ  البابا يسربط القدّ  ،151(1924

لهيّ ه في الرّ وثيقة تفييرَ  يبدو : "س يحلعبادة لقلب الم باة حمة الإ

أ نّ الينيسة تجاهر وتجلّ رحمة الله بطريقة خاصّة عندما تتوجّه 

نّ اقترابنا من المس يح في سّر  لى قلب المس يح. وبالفعل، اإ اإ

ف حبّ كش[ ...] قلبه، يسمح لنا بالتوقفّ عند هذه النقّطة

لرسالة ابن الانسان  الجوهريّ المضمون  وهوحي ال ب الرّ 

نفسه،  انا بولس الثّ يوحنّ  البابا يسقال القدّ . 152"المس يحانيّة

                                                           
القدّاس الإلهي  لإعلان قداسة الطّوباوي جوزيف سيباستيان عظة في راجع 151 

 L’Osservatore Romano ،13-11: 1117أ يّر/مايو  18، بيليزار

  .1، 1117أ يّر/مايو 

تشرين  Dives in misericordia ،71 -غني بالرّحمة رسالة بابويةّ عامّة،  152

 .1113(، 1381) 31 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 17، 1381الثاّن/نوفمبر 
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لى القلب ال قدس، بطريقة شخصيّ  شارة اإ لقد " :اة جد  في اإ

 .153"منذ ش باب نيمكلّ 

 

نّ . 111 ورة ر بصظهَة العبادة لقلب المس يح اليوم تَ يّ أ هّ  اإ

ة ائيّ في رهبنات عديدة، نس بيةة، في عمل البشارة والترّ خاصّ 

ّ ورجاليّ  ة يّ وح سمت منذ نشأ تها بهذه الخبرة الرّ ة، وقد ات

فقط  لِنََ  .أ ن نذكرها هنا أ مر صعب ل ينهلي . ةاليريس تولوجيّ 

 َ  ]القدّيس دانيال سوجد المؤسّ : "ةن  بصورة عشوائيّ مثال

. 154"سوعقلب ي  ة للقيام بعمل البشارة في سرّ القوّ  كومبون[

 اس علىة قلب يسوع، نحاول مساعدة النّ وبدافع من محبّ "

س ة، ك بناء وبنات الله، على أ سامو في كرامهلم الإنسانيّ النّ 

امن مع ضة والغفران والعدل والتّ الإنجيل وما يطلبه من المحبّ 

نّ . 155"ن الفقراء والمهمَّش سة لقلب  وبالمثل، فاإ المزارات الميرَّ

ة انيّ وحالمس يح والمنتشرة في العالم هي مصدر جذّاب للرّ 

اإلى جميع الذين يشاركون بطريقة أ و بأ خرى في أ ماكن . والحماس

 .ال بويةّ ة هذه، أ منح بركتيالإيمان والمحبّ 

 

                                                           
ثناء المقابلة العامَّة 153 : 1333حزيران/يونيو  11، التعّلي المس يحّ  أ 

L’Osservatore Romano ،11  1، 1333حزيران/يونيو. 

، ليل العامالقوانن  والّ و قانون الحياةالمرسلون اليومبونيّون لقلب يسوع،  154

 .7، 1388روما 

 .3، 1381قوانن  س نة راهبات قلب يسوع ال قدس،  155
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 التعّزيةفي  عبادةال 
الماء الحّ ، ل يزال . جُرحُ الجنب، الذي تدفَّق منه 111

القائم من بن  ال موات. هذا الجرح اليبير  الرّبّ  مفتوحًا في

كليل الشّو الذي أ حدثته الحرَبةَ والجراح التي سبّ  ك التي بُا اإ

تظهر غالبًا في صور قلب يسوع ال قدس، ل يمين فصلها عن 

ن فيها نتأ مّل في محبّة يسوع الذي كا في الواقع،هذه العبادة. 

أ ن يبذل نفسه حتّ النّاية. قلب الرّبّ القائم من بن   قادرًا

لًا أ   النّ ال موات يحفظ علاماتِ بذلِ ذاتِه حتّ  لمًا اية، متحمِّ

لمؤمن ا يرغبشديدة من أ جلنا. لذلك، من المحتَّ اإلى حدّ ما أ ن 

لم هذا الحبّ اليبير، بل أ يضًا مع ال   علىليس فقط  يُجيبأ ن 

 .اليثير الذي قبَِلَ المس يح أ ن يتحمّله مع هذا الحبّ 

 

 الصّليب على معه

ة هذا التعّبير عن الخبرة الرّوحيّ س تعيد أ ن ن بنا در يج. 111

الذي تطوّر حول قلب المس يح أ ي الرّغبة الّاخليّة في تعزيته. 

أ رى  يفير، الذيأ و التّ عويض لن أ تناول ال ن الكلام على التّ 

مكانه أ نسب في س ياق البعد الاجتماعّ  لهذه العبادة، والذي 

أ شرحه في الفصل التاّلي. ال ن أ ودّ فقط أ ن أ ركّز على الرّغبة 

التي تظَهر غالبًا في قلب المؤمن المحبّ عندما يتأ مّل في سّر 

ا يتذكّره، بل يصير  أ لم المس يح، ويعيشه ليس فقط سر 

 شيئاً حاضًرا فيه، وأ كثَ من ذلك، يحملنا هذا السّّ بالنعّمة 

ن  لى أ ن نيون نحن حاضرين بصورة سّريةّ في لحظة الفداء. اإ اإ

ذًا كان الحبيب هو ال هّ فييف  ل نريد أ ن نعزّيه؟ اإ
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ساسًا أ   هذه الخبرةل يجعل . حاول البابا بيوس العاشر أ ن 117

لى أ ن نعترف بأ نّ سّر الفداء بمتيناً س يح، أ لم الم ، ودعانا اإ

ذا بذلبنعمة الله، يتجاوز كّ مسافات الزّ   مان والمكان، فاإ

نّ ذاته على الصّليب بسبب خطاي المس تقبل،   خطاينا فاإ

مة لتعزيتهو ، اليوم لى قلبه من وتصتتجاوز الزّ  ،أ عمالنا المقدَّ ل اإ

المجروح: "فاإن كانت نفس يسوع، بسبب خطاينا المس تقبليّة، 

ِّ مس بقاً، قد حزنت حتّ الموت،  تي رأ هاوال نهّ شعر أ   فلا ش

َّاأ يضًا ببعض العزاء منذ ذلك الحن  من تعويضنا ظهر له  ، لم

ِ من 47، 11الملاك من السّماء )لوقا  زن الح( ليعزّي قلبه المن

وهيذا، حتّ ال ن، بهذه الطّريقة العجيبة والحقيقيةّ،  والقلق.

 روحالمجقلب ال قدس، ويجب علينا أ ن نعزّي هذا ال يميننا

 .156"بسبب خطاي الناّس ونيرانم له باس تمرار

 

 القلب أ س باب

. قد يبدو أ نّ هذا التعّبير عن العبادة ليس له الّعم 114

حسّ ”. القلب له أ س بابه في الحقيقة اللاهوتّي الكافي، لين

لى أ نهّ يوجد هنا شيء سّريّ يتجاوز منطقنا  “المؤمنن  ينتبه اإ

بل  :فقط حادثة من الماضي ليستالبشريّ، وأ نّ أ لم المس يح 

 هيميننا المشاركة فيها بالإيمان. أ ن نتأ مّل في بذل المس يح ذاتَ 

على الصّليب، بالنسّ بة لتقوى المؤمنن ، هو شيء أ كبر من 

                                                           
 ،Miserentissimus Redemptor - الفادي الرّحيرسالة بابويةّ عامّة،  156

 .134(، 1318) 11 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 1318أ يّر/مايو  8
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 157راسخة في اللاهوت. حقيقةوهذه مجرّد ذكرى بس يطة. 

دراكنا خطيئتنا التي حملها على كتفَيه  ويضاف اإلى ذلك اإ

المجروحتنَ ، وعدم اس تحقاقنا لهذا الحبّ اليثير، الذي يفوقنا 

 دائماً بلا حدود.

 

الحالت، نسأ ل أ نفس نا كيف يمين أ ن ننظر  . وفي كّ 111

لى المس يح الحّ  القائم من بن  ال موات، كامل السّ  في ادة، وعاإ

الوقت نفسه نعزّيه في أ لمه. لنفيّر في هذا الواقع أ نّ قلب 

يسوع القائم من بن  ال موات يحفظ جرحه ذِكرَى ثابتة، وأ نّ 

ن. معمل النعّمة يثُير فينا خبرة ليست محصورة كلمها في الزّ 

هذان ال مران يتيحان لنا بأ ن نعترف بأ ننّا أ مام طريق صوفيةّ 

يّ  عمّ تتجاوز جهود العقل، وتعبّرِ   .نفسها ه كلمة اللها تلهمنا اإ

نّ  :كتب البابا بيوس الحادي عشرو "  كيف يمين القول اإ

ه بهذه كان من الممين تعزيت ناإ سعيدًا في السّماء  يملكالمس يح 

بّ أ عط نفسًا تح”نقول مع أ غسطينس:  ة؟ال عمال التعويضيّ 

نجيل في) “فتفهم ما أ قول ّ  اإ هذه كلمات (، XXVI ،4، ايوحن

ا حق   قدةنفس، متَّ  . في الواقع، كّ على ما نريدحديد لتّ با تردّ 

لى الماضية الله، بمحبّ  ن نظرَتْ اإ المتأ لمّ وع يس رأ تْ  ،وتأ مّلت، اإ

من ” ،، في وسط ال لم الخطيرةالحزينمن أ جل الإنسان، 

قد ل وقلق وعتاب. أ لمٍّ ، “خلاصنا أ جلنا نحن البشر ومن أ جل

                                                           
ه عندما تمُارس فضيلة الإيمان،  157 نّ النفّس ل تصلوتوُجَّ فقط  اإلى المس يح، فاإ

اإلى ال فكار التي يجب أ ن نتذكرّها، بل اإلى حقيقة حياته الإلهيةّ )راجع القدّيس 

 (.II, q. 1, a. 2, ad. 2; q. 4, a. 1-II، الخلاصة اللاهوتيةّتوما ال كوينّي، 
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قَ بِسَببَِ أ ثامِنا" ) (، وهو الذي يشفينا 1، 17أ شعيا "سُُِ

وأ مام كّ هذا، كلمّا دخلت النفّوس التقّيةّ في العمق، . بجراحه

 ،رأ ت بوضوح أ نّ خطاي البشر التي ارتيبوها في كّ زمن

لى الموت"  .158كانت سببَاً في تسلي ابن الله اإ

 

الحادي  سالبابا بيو  تعلييجب أ ن نأ خذ بعن  الاعتبار . 111

عشر. في الواقع، عندما يذكر اليتاب المقدّس أ نّ المؤمنن  

نّم "يصَلِبونَ ابنَ اِلله ثانِيَةً"  يمانم فاإ الذين ل يعيشون حسب اإ

(، أ و عندما أ تحمّل ال لم من أ جل ال خرين 1، 1عبرانين  ال)

نّ   "أ تَِم في جَسَدِي ما نقََصَ مِن شَدائِدِ المس يح" )قولسي فاإ

(، أ و أ نّ المس يح في أ لمه صلّى ليس فقط من أ جل 14، 1

ينَ يؤُمِنونَ بِ  عن  هتلاميذه في ذلك الوقت، بل من أ جل "الذَّ

هذا الكلام من اليتاب  (، كّ 11، 13كَلمِهم" )يوحناّ 

م أ نماط فيرنا المحدودة. هذا كَلم يبنّ ِ لنا أ ننّا ل  المقدّس يحطِّ

ه ول رباط بينما، يمين أ ن نقول هذا ماضٍّ وهذا جاء بعد

وفيرنا ل يعرف أ ن يفسِّ ذلك. الإنجيل، في أ وجهه المختلفة، 

ء ل فيه أ و نتذكّره، بل يجب أ ن نعيشه، سواليس فقط لنتأ مّ 

في أ عمال المحبّة أ و في الخبرة الّاخليّة، وهذا ينطبق بشك 

خاّ  على سّر موت المس يح وقيامته من بن  ال موات. الفصل 

هذه   عن حقيقةلذي يس تخدمه عقلنا ل يعبّرِ بن  ال زمنة ا

                                                           

 Miserentissimus - الفادي الرحّيالحادي عشر، رسالة بابويةّ عامّة،  بيوس 158
Redemptor، 8  134(، 1318) 11 أ عمال اليرسّ الرسّوليّ : 1318أ يّر/مايو. 
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ّ الإيمانيّةالخبرة  القوّة  ،فسه، وفي الوقت ن م، حيث المس يح المتأ ل

مها لوالعزاء والصّداقة التي   .لرّبّ القائم من بن  ال مواتنقدِّ

 

ذًا وَ . لنَ 113  السّّ الفصحّ ، في وجَهيْهِ غير المنفصلنَ حدة اإ

واللذين يضِء كّ واحد منما ال خر. هذا السّّ الواحد، 

لى أ ن نقدّم  الحاضر بالنعّمة في وجَهيْه، يعني أ نهّ عندما نسعى اإ

نّ نور المحبّة الفصحّ  ينير ويغيّرِ أ ل منا. شيئاً للمس يح لنعزّيه، فاإ

نّ السّّ في حياتنا العمليّة، ل   ما يحدث هو أ ننّا نشارك في هذا

المس يح نفسه أ راد أ ن يشارك في حياتنا مس بقاً، وأ راد أ ن 

يعيش مس بقاً كرأ س للجسد الذي س ييون الينيسة، سواء 

عزيت. عندما نعيش في نعمة الله، هذه في الجراح أ م في التّ 

نّ الرّبّ  المشاركة المتبادلة تصير خبرة روحيةّ. في النّاية، فاإ

مة، عالقائم من بن  ال موات هو الذي يجعل مميناً لنا، بعمل النّ 

حد بأ لمه بصورة سّريِةّ. هذا ما تعرفه القلوب المؤمنة التي أ ن نتّ 

فرح القيامة، ولينّا تريد في الوقت نفسه أ ن تشارك  تعيش

نّا مس تعدّة لهذه المشاركة بال لم والمتاعب  في مصير ربّها. اإ

نّا ل وخيبات ال مل والمخ اوف التي تشكّ جزءًا من حياتها. اإ

في عزلة، ل نّ هذه الجراح هي أ يضًا مشاركة  هذا السّّ  تعيش

في مصير جسد المس يح السّّي الذي يسير في شعب الله 

مصير المس يح في كّ زمان ومكان  معه المقدّس والذي يحمل

ة أ و  تاريخيّ عزية ليست غيرفي التاّريخ. العبادة التي تسعى للتّ 

 ّ  ودمًا في مسيرة الينيسة. جسدًاة، بل تصير تجريدي
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 الندّم

لغاؤها التي ل يمين. الرّغبة 118 تي في تعزية المس يح، وال اإ

أ لمَنا عندما نتأ مّل في ما تأ لمّه من أ جلنا، تتغذّى أ يضًا ب تبدأ  

، ش تّ  بأ مور تعلقّناو ، اليثيرة تنامن الاعتراف الصّادق بعبوديّ 

افة اإلى ، وبالإضوراء أ مور فانية ناسَعي فرحنا بالإيمان، و  عدمو 

نّا خبرة  خطاينا العمليّة، عدم اس تجابة قلبنا لمحبّته ومخطّطه. اإ

نا في تطهِّرنا، ل نّ  ُ لى تنقية الّموع التي تصيّرِ  الحبّ يحتاج اإ

 هوسًا بأ نفس نا. النّاية أ كثَ عطشًا لله وأ قلّ 

 

تعمّقت الرّغبة في تعزية الرّبّ . وهيذا نرى أ نهّ كلمّا 113

ور عيسوع، تعمّق الندّم في قلب المؤمن، وهو "ليس الشّ 

لنّا، بل يش  وسواسبالّذنب الذي يلقينا على ال رض، ول هو 

ٌ هو دافع  في داخلنا ويشف ، ل نّ القلب عندما  ضطرمي خَيّرِ

يرى الشّرّ في نفسه ويعترف بأ نهّ خاطئ، ينفتح ويقبل عمل 

الحّ  الذي يهزّه ويجعل الّموع تنمر على  قدس، الماءَ الرّوح ال

لى ة، كما نميل غال وبة العاطفيّ وجهه ]...[. ول هو نوع من التّ  بًا اإ

رف دموع الندّم يعني أ ن نندم ندامة ذذلك ]...[. بل أ ن ن

جادّة ل ننّا أ حزناَّ الله بالخطيئة، ويعني أ ن نعترف بأ ننّا مدينون 

...[. كما تحفر قطرة الماء الحجر، هيذا دائماً ول فضل لنا ]

 تحفر الّموع شيئاً فشيئاً القلوب القاس ية. بهذه الطّريقة نشهد

لى العذوبة ]...[.  د الذي يؤدّي اإ معجزة الحزن، الحزن الجيِّ

الندّم ليس ثمرة جهودنا، بل هو نعمة ويجب أ ن نطلبُا في 
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عذاب الو ، تروكلم مع المس يح المال  ". هو أ ن نطلب 159الصّلاة"

 اليبير ال لم من أ جل يالحملم ال  موع، و الّ ، و عذّبمع المس يح الم

 .160الذي عاناه المس يح من أ جل"

 

أ حد من عبارات الحرارة في  . لذلك أ طلب أ لّ يس تخفّ 111

يمان شعب الله المقدّس وال من ، الذي يسعى في تقواه  اإ

لى الشّعبيّ  لى أ ن يعزّي المس يح. وأ دعو كّ واحد اإ سأ ل أ ن ي ة اإ

قة، وحكمة ة عقلانيّة، وحقيعبيّ نفسه أ ليس في هذه العبادة الشّ 

لى أ ن يعزّي  هذاأ كثَ من بعض مظاهر  الحبّ الذي يسعى اإ

 ّ قوم بها ن، ةالرّبّ يسوع بأ عمال فيها برود وبعُدٌ وحسابات بشري

يمانًا فيه عقلانيّ نا زعم أ نّ ل نحن الذين ن  أ كثَ. ة وعمق ونضجاإ

 

 عزاءنا نجدف  يهنعزّ 

ن أ جلنا م نفسه بذل. في تأ مّلنا في قلب المس يح، الذي 111

لق . ال لم الذي نشعر به في قلوبنا يخعزاءناحتّ النّاية، نجد 

فينا الثقّة الكاملة، وفي النّاية ما يبقى هو الشّير والحنان 

 محبّته التي تملك على حياتنا. فالندّم "ل ، وتبقىوالسّلام

ضطراب، بل يخففّ أ ثقال النفّس، ل نهّ يسبِّب القلق والا

جرح الخطيئة، ويجعلنا مس تعدّين لس تقبال حنان الرّبّ الج يع
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تحّد مع أ لم المس يح ت . وأ لمنا 161يسوع هناك حيث خطيئتنا"

نّ  النعّمة تسمح لنا بأ ن  على الصّليب، ل ننّا عندما نقول اإ

ى كّ المسافات، فهذا يعني أ يضًا أ نّ المس يح، عندما  نتخطَّ

ن تأ لمّنا، اتأ لمّ،  د بكّ أ لم تلاميذه عبر التاريخ. وهيذا، اإ تحَّ

فسه عزية الّاخليّة حن  نعرف أ نّ المس يح ن يميننا أ ن نتبر التّ 

 يتأ لمّ معنا. نريد أ ن نعزّيه، فنجد العزاء ل نفس نا.

 

. وفي لحظة ما، في تأ مّل القلب المؤمن، يجب أ ن يسُمَعَ 111

لهُكم" )أ شعيفينا نداء الله الصّ 
ِ
وا شَعْبي، يقَولُ ا وا عَزم ا ارخ: "عَزم

لى ذهننا كلمات القدّيس بولس الذي يذكّرنا 1، 41 (. وتتبادر اإ

، بأ نّ الله يعزّينا "لِنسَ تَطيعَ، بما نتَلَقَّى نَحنُ مِن عَزاءٍّ مِنَ الله

ةٍّ كانتَ" ) َّةِ شِدَّ ينَ هُ في أَي يَ الذَّ  (.4، 1قورنتس  1أَن نعَُزِّ

 

لى أ ن نحاول التعممق في 117 عبادة أ وجه ال . وهذا يدعونا ال ن اإ

لمجتمع، وفي في او ة المؤمنة،الجماعة لقلب المس يح، في الحقيقيّ 

لى ال ب، وفي  ات.الإرساليّ  في الواقع، يقودنا قلب المس يح اإ

 . وفي ثمار الخدمة وال خوّةةخو الإ الوقت نفسه يرسلنا اإلى 

رادة ال ب.  والرّسالة التي يصنعها قلب المس يح من خلالنا، تتّ اإ

دُ بِه أَب  ه الطّريقةذبهو  نَّ ما يمَُجَّ
ِ
لى ناية الّائرة: "أَلَ ا نصل اإ

(.8، 11ثيًرا" )يوحناّ أَن تثُمِروا ثمََرًا ك 
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 الفصل الخامس

 الحبّ بالحبّ 
 

علانا  ،. في الخبرات الرّوحيةّ للقدّيسة مارغريتا مريم114 مع اإ

 أ ن اإلى ناقد لمحبّة يسوع، نجد أ يضًا صدًى داخلي ا يدعوالمتَّ 

 . أ ن نعرف أ ننّا محبوبون ونضع كّ ثقتنا في هذاحياتنا بذلن 

 طلبّتالحبّ ل يعني أ ن نلغ  كّ قدراتنا على العطاء، ول ي 

 عمال بعض ال  في تقديمالتي ل يمين كبهلا أ ن نتخلّى عن الرّغبة 

 قدراتنا الصّغيرة والمحدودة.ب

 

 شيوى وطلب
. منذ ظهور يسوع الثاّن اليبير للقدّيسة مارغريتا، عبّر 111

ان بالجميل يقابله عدم العرف" للبشر لها عن أ لمه ل نّ حبهّ اليبير

يقول  –وهذا " ".والبرود في التعّامل والرّفض" "،واللامبالة

 في عانيتهمن كّ ما يجعلني أ تأ لمّ أ كثَ  – يسوع الرّبّ 

 .162أ لمي"

 

. تكلمّ يسوع على عطشه ل ن ييون محبوبًا، وأ ظهر لنا 111

أ نّ قلبه ليس قلبًا غير مبالٍّ أ مام ردّ فعلنا على رغبته: "أ نا 

ن يحبّني الناّس في سّر القربان ل  عطشان، وعطشًا شديدًا 

                                                           
 .174، 1387: روما 11، بند السّيرة الّذاتيةالقدّيسة مارغريتا مريم أ لكوك،  162
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 ل. ومع ذلك، ال قدس، لرجة أ نّ هذا العطش يكاد يفنيني

ادلني بيُ و ، يروي عطشّأ جد من يسعى، حسب رغبتي، ل ن 

. طَلبَُ يسوع هو الحبّ. عندما ييتشف قلب 163حبّي"

نّ الرّدّ الذي ينشأ  تلقائي ا ليس بحثاً  عن  اق اشالمؤمن هذا، فاإ

التضّحيات أ و مجرّد أ داء واجب ثقيل، بل هو مسأ لة محبّة: 

لهيّ  نِعَمًا  بتي على ودفعتني رغ من محبتهّ،  غير عاديةّ"نلت من اإ

البابا لون علّم . 164وأ ن أ بادل الحبّ بالحبّ"، أ ن أ بادله مِثلهَا

 ،قلب ال قدسالصورة وكتب أ نهّ من خلال الثاّلث عشر 

لى أ ن نبادله الحبّ  يدفعنا"يسوع  حبّ   .165بالحبّ" اإ

 

 بهّ في الإخوةلح امتداد 
. يجب أ ن نعود اإلى كلمة الله لندرك أ نّ أ فضل جواب 113

هي محبّة الإخوة. ل يوجد عمل أ كبر يميننا أ ن  الله لمحبّة قلب

 نقدّمه له لنبادله الحبّ بالحبّ. كلمة الله تقول بكّ وضوح:

غار،  خوَتي هؤُلءِ الصِّ
ِ
"كُلَّما صَنعتُ شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍّ مِن ا

 (.41، 11فل قد صَنعَتُموه" )متّ 

                                                           
، 1384، روما كتابات السّيرة الّذاتيةّ: 11، 177 الرّسالةالمؤلفّ نفسه،  163

181-187. 

 .181، ال عمال المذكورة، 31، بند السّيرة الّذاتيةالمؤلفّ نفسه،  164

نة المقدّسة رسالة بابويةّ عامّة،  165 أ يّر/مايو  Annum sacrum، 11 -الس ّ

1833 ،8. 
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هّا في هذِهِ الكلَِ  يعةِ كُلِ َِ أَحبِبْ »مَةِ الواحِدة: "لَنَّ تمَامَ الشرَّ  قرَيبَ

 َِ َِ لِنفَْسِ  (.14، 1)غلاطية «" حُبَّ

خوَتنَا. 
ِ
بم ا َّنا نُحِ لى الحيَاة، لَن

ِ
َّنا انتَقلَنْا مِنَ الموَتِ ا "نَحنُ نعَلَمُ أَن

بم بقََِ  رَهْنَ الموَت" )  (.14، 7يوحناّ  1مَن ل يُحِ

بم أَخاه وهو يرَاه ي ل يُحِ بَّ اَلله  "لَنَّ الذَّ ل يسَ تَطيعُ أَن يُحِ

 (.11، 4يوحناّ  1) وهو ل يرَاه"

 

 نحن وحدنا، وليست نتيجة جهدٍّ  ال نصنعه ةخو الإ . محبّة 118

ذّاك ينشأ  فينا  .، بل تتطلبّ تغييًرا في قلبنا ال نانّ طبيع ّ  اإ

. “لبِي يسوع، اجعل قلبنا مثل ق ”تلقائي ا الابهلال المعروف: 

اجهلدوا ”، لم تين دعوة القدّيس بولس: السّبب نفسه ولهذا

َ “في عمل ال عمال الصّالحة ينكَُمُ ، بل كانت دعوته: "فليَْيُنْ فيما ب

ي هو أَيضًا في المسَ يحِ يسَوع" )فيلبي  عورُ الذَّ  (.1، 1الشم

 

ّ . من الجدير بالذّ 113 ه، في عهد الإمبراطوريةّ الرّومانيّة، كر أ ن

يرون وال شخا  المبُعَدون اليث والغرباءليثيرون وَجَدَ الفقراء ا

ة والاهتمام لى المس يحيّن . وهذا ما ال خرون الاحترام والمودّ 

يفسّ فير الإمبراطور يوليانس المرتدّ عن الإيمان، الذي 

 أ حد تباعهم، ورأ ى أ نّ أ  تساءل عن سبب احترام المس يحيّن  و 

 تجاهلهلم ، بينماوالغرباءال س باب هو اهتمامهم بمساعدة الفقراء 

الإمبراطوريةّ واحتقرتهم. بالنسّ بة لهذا الإمبراطور، كان ال مر 

، هدة منلم ييونوا يتلقوّن مساعفقُراء الإمبراطوريةّ  ل يطاق بأ نّ 
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أ يضًا طعمون فقراءه، و "كانوا يُ  ون الميروهونالمس يحيّ  بينما

 ةبصورة خاصّ له ئرسااإحدى ركّز في ف. 166فقراء الإمبراطوريةّ"

نشاء مؤسّسات خيريةّ لتتنافس مع المس يحيّن   على ال مر باإ

دن، الم كّ بيوت مضافة كثيرة في افتتحوتجذب احترام المجتمع: "

دَ . ]...[ يّةالإنسان  ناتمتعّوا بأ عمال س تطيع الغرباء أ ن ي  ي حتّ   وعَوَّ

يد بالتأّ ك . لينهّ لم يحققّ هدفه، 167"أ عمال المحبّةالهيلينينّ  على 

ف ة مس يحيّة في هذه ال عمال، المحبّة التي تعتر تين محبّ ل نهّ لم 

نسان له كرامة فريدة.  أ نّ كّ اإ

 

، 11 في المجتمع )راجع متّ  اسالنّ  أ صغرِ مع يسوع  اهىتم .131

 ، وهو الاعتراف بيرامة كّ تجديد كبيرأ تى ب ف( "41 – 71

ل كرامة ” مبأ نّ الموصوفن   شخص، وأ يضًا ول س يّما ال شخا 

بموجبه ار صهذا المبدأ  الجديد في تاريخ البشريةّ، والذي “. لهم

أ كثَ الناّس اس تحقاقاً للاحترام والحبّ، ه أ كثَه ضعفًا وبؤسًا 

 جدو وعذابًا، حتّ لو فقد صورته البشريةّ، غيّر وجه العالم، فأ  

:  الحرمانيعيشون فيلمؤسّسات التي تعتني بال شخا  الذين ا

نِّن  المتروكن  وحده،  ال طفال المتروكن ، وال يتام، والمس ِ
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والمرضى العقليّن ، والمصابن  بأ مراض غير قابلة للشّفاء أ و 

هات خطيرة، أ و يعيشون في الشّوارع"  .168يعانون من تشوم

 

ناحية قلب يسوع المجروح، النظّر اإلى الرّبّ  وأ يضًا من. 131

(، 13، 8لَ أَمراضَنا" )متّ يسوع، الذي "أَخَذَ أَسقامَنا وحَمَ 

هتمام بأ لم واحتياجات ال خرين، مزيد من الا يحملنا على

ينا للمشاركة في عمله لتحر  ن أ دوات ، فنيوالإنسان ريويقوِّ

ن تأ مّلنا في  169لنشر محبّته. لمس يح ا نفسها التي قدّمها عطيةّال اإ

أ ن   أ ن نتساءل لماذا لس نا قادرين علىللجميع، يصير من المحتّ 

َّما عَرَفْنا المحَبَّةَ بِأنََّ ذاكَ قد  ن
ِ
نبذل حياتنا من أ جل ال خرين: "وا

نا في  بذََلَ نفَْسَه في سَبيلِنا، فعليَنا نَحنُ أَيضًا أَن نبَذُلَ نفُوس َ

خوَتِنا" )
ِ
 (.11، 7يوحناّ  1سَبيلِ ا

 

 بعض ال صداء في تاريخ الرّوحانيةّ
والالتزام نحو ة قلب يسوع بن  عباد حدةالوَ . هذه 131

 تاريخ الرّوحانيّة المس يحيّة. لننظر في ، نجدها في كّ الإخوة

 بعض ال مثلة.

 
                                                           

نيسان/أ بريل  1، اإعلان اليرامة التي ل حدود لهادائرة عقيدة الإيمان،  168

1114 ،13 :L’Osservatore Romano ،8  1114نيسان/أ بريل. 

سوعيةّ لرهّبنة الي لرسالة اإلى الرّئيس العام راجع بندكتس السّادس عشر،  169
 Haurietisالعاّمة تس تقون المياه )في الّذكرى الخمسن  للرّسالة البابويةّ 

Aquas) ،11  411(، 1111) 38 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 1111أ يّر/مايو. 
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 لل خرين ينبوع

 يوحناّ نصّ  ، بعد أ وريجانس،. فسّ أ باء كنيسة كثيرون137

 بمعنى -"س تجَْري مِن جوفِه أَنارٌ مِنَ الماءِ الحَّ "  - 78، 3

ّ  أ نّ  ن لى المؤمن نفسه، ل  شارة اإ هو نفسه شرب من ه هذه اإ

رواء  لى اإ نّ الاتّحاد بالمس يح ل يهدف فقط اإ المس يح. وهيذا فاإ

لى أ ن نصير ينبوع ماء عذب لل خرين. كان  عطش نا، بل اإ

ر فينا ينابيع  نّ المس يح يحققّ وعده عندما يفجِّ أ وريجانسُ يقول اإ

نّ  نفسَ الإنسان التي هي على صورة الله تس تطيع  من الماء: "اإ

ا وأ ن تعط  من ذاتها ال بار والينابيع أ ن تحتوي في ذاته

 .170وال نار"

 

 شَربوُا من المس يح "لكيأ مبروزيوس أ نْ ا . أ وصى القدّيس134

رينبوع الماء ويت يفيض فيكم ؤكّد ماريو . وي171حياةً أ بديةّ" فجَّ

( أ نّ الرّوح القدس يعُطَى Mario Vittorinoورينو )تّ في 

ع ماء  أ نارٌ  ديدمن ج تفيض منهبوفرة "ومن يقبله يصير مُجَمَّ

نّ هذا النّر 172من الماء الحّ " . وقال القدّيس أ غسطينس اإ

                                                           
 .113، 11 مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اليونانيةّ: 1، 11 في سفر العدد، العظة 170

 .1111، 11: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اللاتينيةّ 14، 13 الرّسالة 171

: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة AriumAdv. ، 8 1 - 1 الرّد على أ ريوس 172

 .1144، 8اللاتينيةّ 
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وكرّر القدّيس توما  173ة.الذي ينبع من المؤمن هو نر المودّ 

نهّ عندما "يسع أ حدٌ للمشاركة مع  ال كويني هذه الفيرة بقوله اإ

نّ الماء الح ّ   غيره مختلف مواهب النعّمة التي قبِلهَا من الله، فاإ

 .174ق من صدره"يجري ويتدفَّ 

 

سوع الصّليب، التي يقدّمها ي  . في الواقع، اإن كانت "ذبيحة131

م تعويضًا ةومطيع ةمحبّ  بنفس عن خطاي ود، وغير محد فائضًا، تقدِّ

، فالينيسة، التي توُل من قلب المس يح، 175"الجنس البشريّ 

م الفريدة أ ثار ال لفي ، في كّ زمان ومكان، الجميع تكملِّ وتشُِرك

 الفادية التي تقود الإنسان اإلى الاتّحاد المباشر مع الرّبّ يسوع.

 

. في داخل الينيسة، ل يمين فهم وساطة مريم، الشّفيعة 131

لّ "بيونا مشاركة في هذا الينبوع الوحيد الذي هو  وال م، اإ

، الفادي الوحيد، و"الينيسة ل 176وساطة المس يح نفسه"

                                                           
: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة اللاتينيةّ 4، 71المجلّد في شرح اإنجيل يوحناّ  173

71 ،1147. 

 .1، القراءة VII، الفصل في اإنجيل القدّيس يوحناّ 174

 Haurietis - تس تقون المياهالثاّن عشر، رسالة بابويةّ عامّة،  بيوس 175
Aquas ،11  1311أ يّر/مايو ،II : ّ711(، 1311) 48 أ عمال اليرسّ الرّسولي. 

مّ الفــاَدي القدّيس يوحناّ بولس الثاّن، رسالة بابويةّ عامّة،  176  -أ 
Redemptoris Mater، 11  أ عمال اليرسّ : 78، 1383أ ذار/مارس

 .411(، 1383) 33 الرّسوليّ 
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العبادة . 177مريم المرتبط بيسوع"تتردّد في الاعتراف بدور 

لعبادة الفريدة انع شيئاً من تأ ن  ريدتل  ، في الواقع،مريم لقلب

شر ل : "رسالة مريم الواليةّ تجاه الب تزيدها لقلب المس يح، بل

تحجب أ و تقللّ بأ يّ شك من ال شكال من شأ ن وساطة 

. بفضل الينبوع الغزير 178"هلاتبنّ ِ فعّاليّ المس يح الفريدة، بل 

الذي يتدفَّق من جنب المس يح المفتوح، تصير الينيسة ومريم 

وجميع المؤمنن ، بطرق مختلفة، قنوات للماء الحّ . هيذا 

 .تواضع طبيعتناالمس يح نفسُه ييشف مجده في 

 

 وتصوّف أ خُوّة

القدّيس برناردس اإلى الاتّحاد بقلب المس يح،  نا. دعا133

لى  هذه العبادة ليقترح علينا تغييًرا في الحياة عنَى واس تخدم غِ 

مكانيّة تحوّل اعتبر أ نّ هناك أ ساس المحبّة.  س تعبدة لعاطفة، الم ااإ

للملذات، التي ل تتحرّر بالطّاعة العمياء لوصيّة ما، بل 

 لخير، الشّرّ نتجاوزه با بالس تجابة لعذوبة محبّة المس يح. الشّرّ 

ذًا ب حبِ المحبّة: "أ   زيد منبمزمه ن لهِ من كّ اإ لئ م الرّبّ اإ

ه أ يضًا بْ عقلك، وأ حبِّ حذرِ و  سَهَركِكّ ه ببْ قلبِ، أ حبِّ عاطفة 

ّ لرجة  بكّ قوتِ، بّته مح  أ ن تموت من أ جلحتّ  فُ اتخَ ل ِ أ ن

مة على قلبِ، لمقاو  ولطيفًا . ليين الرّبّ يسوع عذباً ]...[

                                                           
 Lumen -نور ال مم ، دس تور عقائدي المجمع الفاتيكان الثاّن المسيونّ، 177

gentium، 11. 

 .11، المرجع نفسه 178
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لعذوبة ا ، ولتتغلبّبشكٍّ سّءات الجسد التي هي عذبة ملذّ 

 .179على العذوبة كما يدقّ مسمارٌ مسمارًا أ خر"

 

ا في . وجد القدّ 138 يس فرنسيس دي سالِس نورًا خاص 

نِّ وَديعٌ مُتواضِعُ القلَبْ" )متّ 
ِ
طلب يسوع: "تتَلَمَذوا لي فا

(. وكان يقول: بهذه الطّريقة، في أ بسط ال مور وفي 13، 11

 ّ  س ييون مسورًاوع: "ة، نسق قلب الرّبّ يسال مور العادي

ن اهتممنا بخدمته جيدًّا   فيوالمهمّة في ال ش ياء مناّ فقط اإ

ن نسق أ  وبهذه أ و بتلك يميننا ، التي ل معنى لهاغيرة و الصّ 

 اليوميةّ الصّغيرة، وصداع في الرّأ س،أ عمال المحبّة قلبه ]...[. 

ة، ومضايقة من الزّوج أ و ووجع أ س نان، ووعية صّحيّ 

ّ  قلّة تهذيبنيس، و مزهريةّ ت الزّوجة، و  قدان ة حركة، وفأ و أ ي

لى ذلكي نبس يط وجُهد القفازات أ و الخاتَ أ و المنديل،  هب اإ

بان قرولتناول الالفراش باكرًا، والاستيقاظ باكرًا للصّلاة، 

عض بنشعر به عندما نقوم ب الذي  الخف ّ جل الخالمقدّس، و 

ة التي الصّغير التنّاقضات باختصار، كّ عبادة علناً: ال أ عمال 

ذا قبلناها  نّ ، حبَّةبم نلقاها، اإ لهيّ  ا فاإ ا ل بم ترضي الصّلاح الإ

ر . ولين، في النّاية، مفتاح اس تجابتنا لمحبّة قلب 180"يقُدَّ

                                                           
: مجموعة المؤلفّات ل باء الينيسة XX ،4، عظة في سفر نش يد ال ناش يد 179

 .813، 187اللاتينيةّ 

ال عمال الكاملة : XXXV، الفصل III، الجزء مدخل اإلى حياة العبادة 180
وما ، ر فيلوثيا. مدخل اإلى حياة العبادة: 7المجلّد ، للقدّيس فرنسيس دي ساليس

1113 ،111-111. 
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، ول  المس يح هو محبّة القريب: "محبةّ راسخة، ثابتة، ل تتغيرَّ

فاهات ول عند صفات أ و أ حوال ال شخا ، تتوقَّف عند التّ 

ع المس يح ]...[ ربنّا يسو  .ميول في المزاجات أ و لتغيرّ تخضع ول 

يحبّنا دون انقطاع، ويتحمّل عيوبنا ونقائصنا. لذلك يجب علينا 

خوتنا، فلا نتعب أ بدًا من الصّ   برأ ن نفعل الشّّء نفسه مع اإ

 .181عليهم"

 

وأ ن  ،فوكو أ ن يقتدي بيسوع دي. أ راد القدّيس شارل 133

، وأ ن يتصّرف كما تصّرف، وأ ن يعمل دائماً ما كان مثلهيعيش 

س يعمله يسوع لو كان مكانه. ولتحقيق هذا الهدف كاملًا، كان 

لى أ ن ييون فيه ما في قلب المس يح من مشاعر.  بحاجة اإ

: مرّة أ خرى، عندما يقول“ الحبّ بالحبّ ”وهيذا تظهر العبارة 

 في شاركالحبّ بالحبّ، ]...[ ول   لم ل بادلهال   في غبأ ر "

، أ نا العدم، ذبيحةً، وضحيّة، من أ جل همع عمله، وأ قدّم نفسي

لى الغير . الرّغبة في حمل محبّة يسوع182تقديس البشر" وفي  ،اإ

رسالته بن  الفقراء والمنس يّن  على ال رض، دفعته اإلى اتّخاذ 

 الذي يعلوُهُ ، مع رمز قلب المس يح “محبّة يسوع”عار الشّ 

                                                           
 عظة ال حد السّابع عشر بعد العنصرة. 181

: 1383تشرين الثاّن/نوفمبر  11-1ريضة روحيةّ في الناّصرة،  يسوع وأ لمه، 182

-1833الحياة المخفيةّ. ريضات روحيةّ في ال رض المقدّسة ) شارل دي فوكو،
 .31، 1334، روما (1311
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لم يين قرارًا سطحي ا: "بكّ قوّتي أ حاول أ ن أ بنّ ِ  183صليب.

وأ ثبت لهؤلء الإخوة الفقراء الضّائعن  أ نّ دينتنا كلهّا محبّة، 

أ ن كانت رغبته . و 184وكلهّا أ خوّة، وأ نّ شعارها هو القلب"

خوة أ خرين "في المغرب باسم قلب يسوع" . 185يس تقرّ مع اإ

ين بالإنجيل، طريوبهذه الطّريقة، س تيو قة ن مهمّهلم كمبشّرِ

ع من  الإشعاع: "يجب أ ن تشّع المحبّة من أ ديرة ال خُوّة، كما تشِّ

نهّ أ راد ا ل  ا أ خًا كوني  . هذه الرّغبة جعلته تدريجً 186قلب يسوع"

عندما ترك  ،كّ البشريةّ المتأ لمّة في قلبه ال خويّ  يس تقبلأ ن 

مثل  بنا،"يجب على قل نفسه تتيوّن على مثال قلب المس يح: 

. 187مثل قلب يسوع، أ ن يعانق جميع البشر"قلب الينيسة، و 

                                                           
، كانت رسائله كلهّا مُعَنوَنة بالكلمتَن : يسوع 1311أ ذار/مارس  13من  183

 محبةّ، ويفصل بينما قلب يعلوه صليب.

المؤلّفات : 1314تموز/يوليو  11(، Huvelin)رسالة اإلى ال ب هوفلن   184
 .177، 1387، روما الرّوحيةّ

: شارل دي فوكو، 1317كانون الثاّن/يناير  11، رسالة اإلى ال ب مارتن  185

 .711، 1111، باريس، هذا المكان ال خير العزيز. رسائل اإلى اإخوتي الترابيست

خُوّة لل ب دي (، Voillaume Renéورد في رينيه فوالوم ) 186 أ ديرة ال 
 .137، 1341، باريس فوكو

مّلات من ال ناجيل المقدّسة في المقاطع التي لها صلة بالفضائل الخمس تأ   187
(: شارل دي فوكو، 18، 11)متّ  33 المحبةّ، 1838-1833، الناّصرة عشرة

تأ مّلات من ال ناجيل المقدّسة في المقاطع التي لها صلة بالله وحده، والإيمان 
 .711، 1337، روما، (1838-1833والرّجاء والمحبةّ )
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ه، هي ، المحبّة التي أ ظهرها في أ لمللبشريةّ"محبّة قلب يسوع 

ا لجميع البشر"  .188المحبّة التي يجب أ ن نينَّ

 

 وح للقدّيس شارل دي. قال ال ب هوفلن ، المرشد الرّ 181

نهّ يمنحه هذه  فوكو: "عندما يسين الربّ يسوع في القلب، فاإ

ن كا وهذاالصّغار. يتنازل ويدنو من المشاعر، وهذا القلب 

يون عندما ي ]...[أ يضًا  ولاس تعداد القلب في منصور دي ب

نهّ يميل به نحو الفقراء  الرّبّ يسوع هو الح م في نفس كاهن، فاإ

لمهمّ أ ن نلاحظ أ نّ هذا التفان في القدّيس . من ا189]...["

ضًا وفيلن ، قد تغذّى أ يمنصور دي بول، الذي وصفه ال ب ه

و يس منصور دي بول يدعلقلب المس يح. كان القدّ  بالعبادة

قلب يسوع المس يح كلمة عزاء للمريض من ”أ ن نس تمدّ  اإلى

ب أ نّ ييون القل من الضّّوريق ذلك، ولكي يتحقّ  190.“الفقير

قد تحوّل وتبدّل بمحبّة قلب المس يح ووداعته، وقد كرّر 

القدّيس منصور دي بول هذه القناعة كثيًرا في مواعظه 

الجميع هبنته: "ر  قوانن ونصائحه، حتّ جعلها عنصًرا أ ساس ي ا في 

                                                           
 .778، ال عمال المذكورة(: 71، 13)متّ  31 المحبةّ، المرجع نفسه 188

ريس ، بابعض مرشدي النفّوس في القرن السّابع عشرال ب هوفلن ،  189

1311 ،33. 

، 1113تشرين الثاّن/نوفمبر  11، 81، محاضرة اإلى راهبات بنات المحبةّراجع  190

: القدّيس 11-11ال عداد قوانن  عامّة، ، “خدمة المرضى والاهتمام بصحّهلم”

 .313، 1118، روما 3المجلّد ، ال عمالمنصور دي بول، 
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نا علمّ  هذا الّرس الذي وتعلمّي ل أ يضًا  هجهد ىقصُارَ  ونبذلسي 

يّ  نِّ وَديعٌ مُتواضِعُ القلَبْ: يسوعه اإ
ِ
ويجب أ ن  ،تتَلَمَذوا لي فا

اإن  ، ل نهّال رض نملك: بالوداعة قال هو نفسه ، كمانتذكّر

مارس نا هذه الفضيلة نيسب قلوب الناّس ونحوّلهم اإلى الله، 

ريب الذين يتصّرفون مع القمن صل عليه نحيمين أ ن  ل ما ذاوه

 .191"بطريقة قاس ية وسيئّة

 

 البناء على ال نقاض عويض:التّ 
. كّ هذا يسمح لنا بأ ن نفهم، في ضوء كلمة الله، المعنى 181

وما  المقدّم لقلب المس يح،“ عويضللتّ ”الذي يجب أ ن نعطيه 

الذي ينتظره الرّبّ يسوع مناّ حق ا أ ن نعوِّض عنه بمساعدة 

نعمته. دار نقاش كثير في هذا ال مر، والقدّيس البابا يوحناّ 

م جوابًا واضًحا ليرشدنا نحن المس يحيّن  اليومبولس الثاّ  ن قدَّ

 اإلى روحِ تعويضٍّ أ كثَ انسجامًا مع الإنجيل.

 

 المس يح لقلب عويضللتّ  الاجتماع ّ  المعنى

 أ نفس ناديم ق. أ وضّ القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّن أ نهّ بت181

ن تميّ ن على أ نقاض اليراهية والعنف، س "لقلب المس يح،  معًا

وهذا  ،"بناء حضارة المحبّة المنشودة، مملية قلب المس يحمن 

د المحبّة البنو "يعني بالتأّ كيد أ ننّا قادرون على أ ن   نحو اللهيةّ نوحِّ

                                                           
 .111، 1384، روما قوانن  وأ نظمة لرهبنة الرّسالة 191
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يقّ  عويض الحق وأ كدّ بقوّة أ نّ "هذا هو التّ  ،محبّة القريب"مع 

نحن مدعوّون، مع المس يح،  .192"الذي يطلبه قلب المخلِّص

لى بناء حضارة محبّ   هذا في جديدة، على الّمار الذي خلفّناهة اإ

س يح أ ن نعوِّض، كما يريد قلب الم  هذا يعني. مع خطيئتنا العالم

، قلب المس يح  ذلك مناّ. في وسط الكارثة التي خلفّها الشّرّ

 يريد تعاوننا لنبني من جديد الخير والجمال.

 

كّ "أ نّ كّ خطيئة تضّّ بالينيسة والمجتمع، لذلك  أ كيد. 187

نَّ لها بعدًا اجتماعي اخ  لو كان هذا ، و "طيئة يمين أ ن يقال فيها اإ

في جوهرها، "صحيحًا خاصّة بالنسّ بة لبعض الخطاي التي هي، 

. وأ وضّ القدّيس البابا يوحناّ 193"اعتداء مباشر على القريب

غالبًا  رين يؤدّيبولس الثاّن أ نّ تيرار هذه الخطاي ضدّ ال خ

لى ترس يخ   194عوب.التي تؤثرّ على تطوّر الشّ “ الخطيئةة بنُيَ ”اإ

وهذا غالبًا جزءٌ من عقليّة مهيمنة تعتبر أ مرًا طبيعي ا وعقلاني ا ما 

                                                           
تشرين  Paray le Monial، 1، رسالة اإلى الرّئيس العام للرهّبنة اليسوعيةّ 192

 تشرين ال وّل/أ كتوبر L’Osservatore Romano ،1: 1381ال وّل/أ كتوبر 

1381 ،3. 

لمصالحة االقدّيس يوحناّ بولس الثاّن، الإرشاد الرّسولّي بعد السّينودس،  193
كانون ال وّل/ديسمبر  Reconciliatio et Paenitentia ،1 -والتوبة 

 .113. 117(، 1381) 33 أ عمال اليرسّ الرّسوليّ : 11، 1384

 -ع  الاهتمام بالشّأ ن الاجتماراجع المؤلفّ نفسه، الرّسالة البابويةّ العامّة،  194
Sollicitudo rei socialis، 71  أ عمال : 71، 1383كانون ال وّل/ديسمبر

 .111-111(، 1388) 81 اليرسّ الرّسوليّ 
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 يننا أ نه الظّاهرة يم ة ولمبالة. هذفقط أ نانيّ في الحقيقة هو 

عندما  فالمجتمع ييون مغتربًا،" :لغتراب الاجتماع ّ با يهاسمّ ن 

نتاج تنظيماته في المجتم يجعل كّ  لاك، مثل و الاس هلأ  ع، للاإ

ن  هذا التضّامن بتأ سيس عراقيل أ مام تحقيق هذا العطاء و 

لى  فقط ليس .195"البشر المعيار ال خلاقّ هو الذي يدفعنا اإ

 التوّصّلو ات الاجتماعيّة المغتربة، وكشفها، مقاومة هذه الهيكليّ 

توبة "يناميييةّ اجتماعيّة تس تعيد الخير وتبنيه، بل هي ل

عويض ولإصلاح هذه للتّ  196التي "تفرض الواجب" "القلب

نهّ جوابنا على قلب يسوع المس يح المحبّ الذي الهيكليّ  ات. اإ

 يعلِّمنا أ ن نِحبّ.

 

قوّي، هذا المعنى الاجتماعّ  ال عويض الإنجيلّ له. ول نّ التّ 184

نّ أ عمال المحبّة والخدمة والمصالحة التي نقوم بها، لكي ييون  فاإ

فيها تعويض بصورة فعّالة، تتطلبّ أ ن يدفعها المس يح، 

ويحرّكها، ويجعلها ممينة. قال القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّن 

قلب  أ يضًا: لبناء حضارة المحبّة تحتاج البشريةّ اليوم اإلى

عويض المس يحّ  فقط على أ نهّ ل يمين فهم التّ  197المس يح.

                                                           
نة الِمئةَ المؤلفّ نفسه، الرسالة البابويةّ العامّة،  195 ، Centesimus annus -الس َّ

 .844(، 1331) 87 الرّسوليّ أ عمال اليرسّ : 41، 1331أ يّر/مايو  1
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 أ حيانًا وهيأ يضًا مجموعة من ال عمال الخارجيةّ، والتي ل بدَّ منا 

نمّا أ عمال عْيبة،  ، ومعنى ا، ونفَسً روحانيّةعويض التّ تطلبّ ي اإ

لى الحياة  يمنحها القوّة والاندفاع والإبداع بلا كلل. وهي بحاجة اإ

 والنوّر التي تأ تي من قلب المس يح.والناّر 

 

 المجروحة القلوب تعويض

عويض الخارجّي فقط ل ييف  ل التّ  ،من جهة أ خرى. 181

للعالم ول لقلب المس يح. لو فيّر كّ واحد في خطايه وعواقبُا 

ذا ر الذي أ لحقه بهعلى ال خرين، لكتشف أ نّ تعويض الضّّّ 

تي لقلوب العويض لفي التّ ن أ يضًا الرّغبة العالم يجب أ ن يتضمّ 

ر ال عمق، والجرح ال كثَ فيها حدث  والتي، تحَ رِ جُ  الضّّّ

يلامًا.  اإ

 

لى أ ن نمل  قلبنا بال مل في "عويض . روح التّ 181 يدعونا اإ

مكانيّة شفاء كّ جرح، مهما كان عميقاً. قد يبدو التّ  ويض عاإ

 ءاالكامل أ حيانًا مس تحيلًا، عندما تيون الممتلكات أ و ال حبّ 

ير غقد هليوا بصورة دائمة، أ و عندما تصير بعض الحالت 

ة، رة عمليّ عويض بصو والتّ  عويض،. لين نيّة التّ قابلة للاإصلاح

 .198"أ مر ضروريّ لعمليّة المصالحة وعودة السّلام في القلب
 

                                                           
198   ّ في ، “ما ل يمين اإصلاحه اإصلاح”دوة الّوليةّ كلمة للمشاركن  في الن
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 المغفرة طَلبِ  جمال

الحس نة ل تيف . ل بدَّ من ديناميييةّ الرّغبة  . النيّّة183

عويض، التّ "نتائج خارجيةّ. باختصار،  تسببّالّاخليّة، التي 

يون المهان، ول يالشّخص لكي ييون مس يحي ا، ويلمس قلب 

عملًا بس يطًا من أ عمال العدل التبّادلّي، يفترض موقِفَن  

ن هذا وم ]...[ .تراف بالّذنب وطلب المغفرةمتطَلِّبَن : الاع

ر الذي لحق بال خ، ومن الشّعور  الاعتراف الصّادق بالضّّّ

العميق والصّادق بأ نّ الحبّ قد جُرِح، تنشأ  الرّغبة في 

 .199"عويضالتّ 

 

و هالاعتراف بالخطيئة أ مام ال خرين علينا أ لّ نفيّر أ نّ . 188

ف الإنسانيّة. بل بالعيس، هو التوّقّ  نابيرامت  أ و ضارٌّ  مهن ٌ  أ مرٌ 

عن اليذب على الّذات، وهو الاعتراف بتاريخنا كما هو، 

 َّ خوتنا: سِ مت لى اإ ذا أ سأ نا اإ ات الذّ  شيوى"مًا بالخطيئة، خاصّة اإ

وهذا يرُضي الرّبّ  ]...[ .و جزء من الحكمة المس يحيةّه

 .200"يسوع، ل نهّ يقبل القلب المنسحق

 

 

                                                           
 .المرجع نفسه 199

: 1118أ ذار/ مارس  1، عظة في قداس الصّباح في بيت القدّيسة مارتا 200

L’Osservatore Romano ،1-1  8، 1118أ ذار/مارس. 
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المغفرة من الإخوة، هو جزء من روح . عادة طلب 183

 نبُل كبير في وسط ضعفنا. طَلبَُ المغفرة هو وعويض، وهالتّ 

ر يفتح الحوار من جديد ويظُهِ"وس يلة لشفاء العلاقات ل نهّ 

وهذا يمسّ  ..[]. .في المحبّة ال خويةّ باطرّ ال الرّغبة في اس تئناف

. وبالتاّلي، "بةالمطلو قبول المغفرة  ه علىيحثّ قلب ال خ ويعزّيه و 

ن لم يين مميناً شفاء ما ل يمين شفاؤه بصورة كاملة، فالحبّ " اإ

 .201"لًا ائماً من جديد، ويجعل الجرح محتميمين أ ن يوُلَ د

 

يمين أ ن ينمو في ال خوّة  الندّم. القلب القادر على 131

والتضّامن، ل نّ "الذين ل يبيون يش يخون في داخلهم، أ مّا 

مرٌ أ مام الله،  الذين يرفعون صلاة بس يطة وحميمة، فيها جدود وتأ ث

نّ  تعلقًّا  تعلقّاً بأ نفسهم ويزدادون م ينضجون. ويصيرون أ قلّ فاإ

ن وبالمس يح، ويصيرون فقراءً بالرّوح. وبهذه الطّريقة، يشعر 

لى الفقراء، و  ذّاك تول روح  .202اء الله"أ حبّ م أ نّ بأ نّم أ قرب اإ اإ

 من غيره يشعر أ كثَقلبه  ادم فيالنّ عويض، ل نّ "حقيقيةّ للتّ 

من   مظهردون أ يّ  لجميع الخطأ ة في العالم. يشعر أ نهّ أ خٌ  بأ نهّ أ خٌ 

الاس تعلاء أ و القسوة في الحكم، ويشعر دائماً بالرّغبة في أ ن 
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الندّم يجعل،  من ولَُ هذا التضّامن الذي يُ  .203"ويعوِّضيحبّ 

في الوقت نفسه، المصالحة ممينة. فالشّخص القادر على الندّم، 

خوته،  "بدلً من أ ن يغضب أ و أ ن يتشيِّ من شّر ارتيبه اإ

يبكي على خطايه. فهو ل يتشيِّ. ويحدث نوع من 

ذ الميل الطّبيعّ  ل ن نيونالانقلاب في النّ  حماء تجاه ر  فس، اإ

دين تجاه ال خرين، ينقلب ونصير بنعمة الله،  أ نفس نا ومتشدِّ

دين مع أ نفس نا ورحماء تجاه ال خرين"  .204متشدِّ

 

 عويض: امتداد لقلب المس يحالتّ 
مح لنا عويض، تس. هناك طريقة تكميليّة أ خرى لفهم التّ 131

بوضعه في علاقة مباشرة مع قلب المس يح، دون أ ن نستبعد 

خوتنا وأ خواتنا الذين من هذا التّ  عويض الالتزام العملّ تجاه اإ

 تكلمّنا عنم.

 

أ راد الحدّ بطريقة ما، " الله ، أ نّ أ كَّدتُ في س ياقٍّ أ خر. 131

أ ش ياء عديدة، نعتبرها نجد حيث "، و"من نفسه، نوعاً ما

ّ شرورًا أ و أ خطارًا أ و أ س باب معاناة،  ن هي في الواقع جزء ما اإ

لى أ ن نتعاون مع الخالق" دفعناتالولدة و أ لم من  . تعاوننا 205اإ

                                                           
 .المرجع نفسه203 

 .المرجع نفسه 204

َّحًاعامّة، بابويةّ رسالة  205 ب أ عمال اليرسّ : 81، 1111أ يّر/مايو  14، كُنْ مُس َ
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مع الله يقدر أ ن يسمح لقدرته ومحبّته بأ ن تنتشرا في حياتنا 

فض أ و اللامبالة يمنعان ذلك. بعض وفي العالم، بينما الرّ 

 ّ ، ةالعبارات من اليتاب المقدّس تعبّرِ عن ذلك بصورة مجازي

سْرائيل، الله: ش تكي عندما ي  مثلًا،
ِ
ن رَجَعتَ، ي ا َ "اإ قولُ ي

" لَيَّ ِ
ن رَجَعتَ ا

ِ
بّ، ا رميا  الرَّ (. أ و عندما قال أ مام 1، 4)اإ

شعبه الذي رفضه: "قدِ انقلَبََ فيَّ فؤُادي واضطَرَمَت 

 (.8، 11أَحْشائي" )هوشع 

 

َ  م علىتكلَّ أ ن ن  نايمين  ل .137 لين  ،دالممجّ للمس يح  جديدٍّ  مٍّ أ ل

 ما صنعه كّ ا هو و "سّر المس يح الفصحّ  ]...[ والمس يح كلهّ بم

لهيّة في سبيل الناّس أ جمعن  يشترك في الحياة ال بديةّ الإ  لهوتحمّ 

لّ  .206"فيها حاضر هوهيذا جميع ال زمان و  يشملو  ّ اإ ه يميننا  أ ن

نهّ هو نفسه رضي بالحدّ من مجد قيامته الفائض،  القول اإ

يقاف انتشار محبّته اليبيرة والمتَّقدة لكي يفُسح المجال لت عاوننا وباإ

ا لرجة أ نّ رفضنا له يوقفه حقيق ّ رّ مع قلبه. وهذا الح في  جد 

مجالً، فتح ي اندفاعه للعطاء، وكذلك ثقتنا به وتقدمة ذاتنا له 

مبالتنا لتدفقّ محبّته. رفضنا له أ و لمن العوائق وتوفرّ قناةً حرّة 

 الثقّة حبّه فينا. فاإن لم يجد فيّ  تأ ثيرتأ ثير قوّته و يحدّان من 

 والانفتاح، يُحرَمُ حبمه امتداده في حياتي الفريدة وغير المتيرّرة،

رادته.  لى أ ن أ جعله حاضًرا، هذه اإ في العالم الذي يدعون فيه اإ

وهذا ليس علامة ضعف فيه، بل دليل حرّيته التي ل حدَّ 

                                                           
 .1181، رقم التعّلي المس يحّ  للينيسة الكاثولييية206ّ 
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ه لكّ واحد تاقضة، وكمال محبّ نلها، وقدرته التي تبدو لنا مت 

مناّ. وعندما تظهر قدرة الله المطلقة في ضعف حرّيتنا، "الإيمان 

 .207"يعرف ذلكوحده يس تطيع أ ن 

 

حدى  أ نهّ في مريم ا. في الواقع، رَوَت القدّيسة مارغريت134 اإ

لنا، بّ لحباالمضطرم  هظهورات المس يح لها، كلمّها على قلب

في  قدنيران حبهّ المتَّ على احتواء بعد قادرًا  والذي "لماّ لم يين

. وبما أ نّ الله القدير، في 208ن ينشرها"ل  شعر بحاجة ، داخله

لينا، يفُهمَُ التّ  لهيّة، يحتاج اإ ّ حرّيتّه الإ زالة ه عويض على أ ن اإ

ب لعقبات التي نضعها أ مام انتشار محبّة المس يح في العالم، بسبل 

 ير والتفان.قة فينا والشّ قلّة الثّ 

 

 الحبّ  تقدمة

، تأ تي لمساعدتنا . 131 لكي نتأ مّل بشك أ فضل في هذا السّّ

. علِمَت يئةالمض ريزا الطّفل يسوع القدّيسة تة أ خرى روحانيّة مرّ 

أ نّ بعض الناّس قد طوّروا شكًلا مبالغاً فيه من أ شكال 

، تقدمة ذاتهم من أ جل ال خرينهلم الحس نة ل نيَّ عويض، ب التّ 

مون ذاتهم نوعاً من  دل حتّ يتحققّ الع“ مانعة الصّواعق”يقدِّ

لهيّ : "كنت أ فيّر في النفّوس التي تقدّم ذاتها  لعدل  بيحةذالإ
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لهاالخطأ ة و عن ب االعق لتبعدالله،  لى ذاتها" تحوِّ . ومهما 209اإ

لّ أ نّا لم تين مقتنعةبدت تقد ا تمامًا: به مة الّذات هذه رائعة، اإ

لى القيام بها" . وأ دّى هذا الإصرار 210"كنت أ بعد من أ ن أ ندفع اإ

لى  لهيّ  في النّاية اإ حة المس يح بأ نّ ذبي التفّييرعلى العدل الإ

كانت غير كاملة أ و كانت فعّالة جزئي ا فقط، أ و أ نّ رحمته لم 

 تين كثيفة بصورة كافية.

 

تريزا، بحدْسها الرّوح، أ نّ هناك  القدّيسة . اكتشفت131

ات، حيث ل حاجة لإرواء العدل طريقة أ خرى لتقديم الذّ 

لهيّ ، بل لتسمح لمحبّة الله اللامتناهية بأ ن تنتشر دون  الإ

لهيّ ، هل  بِ؟ قل  داخليبقى حبِّ المزدرى س عقبات: "ي اإ

أ عتقد أ نهّ لو وجَدتَ نفوسًا تقدّم ذاتها ضحاي محرقة لحبِّ، 

 س يولبس بأ لّ تح ل ذَبْهَلا بسعة. وأ عتقد أ نِّ س تيون سعيدًا 

 .211الحنان اللامتناهي فيِ"

 

لى ذبيحة المس يح الفدائيّة 133 . ليس هناك ما نضيفه اإ

المس يح  ل يسمح لقلب ه صحيح أ نّ رفض حريتناالفريدة، لينّ 

لك لذو في هذا العالم.“ دودموجات حنانه غير المح” يفيضبأ ن 
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 هذا ما يثير الرّبّ نفسه أ ن يحترم هذه الإمكانيّة.يريد 

كثَ من ، أ  ريزا الطّفل يسوعالقدّيسة تالاضطراب في قلب 

لّ في  لهيّ ، ل نّ العدل، في نظرها، ل يمين أ ن يفُهمَ اإ العدل الإ

لهيّ  ضوء الحبّ. وقد رأ ينا أ نّا كانت ة تسجد لكّ اليمالت الإ

من خلال الرّحمة، وكانت تراها متجليّة مُشِعَّةً بالحبّ. كانت 

تقول: "حتّ العدل )وربما أ كثَ من أ يّ صفة أ خرى( يبدو لي 

 .212محاطًا بالحبّ"

 

لهيّ ، بل 138 . وهيذا، وُلت تقدمة ذاتها، ليس للعدل الإ

نّ أ قدّم نفسي ضحيّة محرقة لحبِّ الرّحي،  للحبّ الرّحي: "اإ

ليِ أ ن تذيبني باس تمرار، واترُكْ أ مواج الحنان غير  وأ توسّل اإ

أ صير الطّريقة  وبهذهالمحدود المحصورة فيِ، تفيض في نفسي، 

لهي شهيدة لحبِّ أ ن نلاحظ أ نّ ال مر  . من المهمّ 213"، ي اإ

ه في س يح بأ ن ينشر جمال حبّ سمح لقلب الم ت ليس فقط بأ ن 

ا، ن، من خلال الثقّة الكاملة، بل أ يضًا من خلال حيات قلبنا

لى ال خرين، و يصل هو  ، غيّرِ العالم: "في قلب الينيسة أ مّ ياإ

                                                           
رسالة راجع  ؛113، ال عمال المذكورة: °A ،83vالمخطوطة المؤلفّ نفسه،  212
أ يّر/مايو  3، (P. Adolfo Roulland) اإلى ال ب أ دولف رولن 111

 .131، ال عمال المذكورة: 1833

: °2v°-2r، تقدمة نفسي ذبيحة محرقة لحبّ الله الرّحيالمؤلفّ نفسه،  213

 .347، ال عمال المذكورة
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 . الوجهان214سأ كون الحبّ! ]...[ هيذا يتحققّ حلم "

 ل ينفصل.متحّدان بشك 

 

الوقت  بعد مرور بعضفي الواقع، . قبَِلَ الله تقدمة ذاتها. 133

حبُّا الشّديد لل خرين وأ كّدت أ نّ ذلك كان يأ تي من  أ ظهرت

قلب المس يح الممتدّ من خلالها. قالت لل خت ليون ما يل: 

 ت"أ حبِّ بحنان أ لف مرّة أ كثَ مّما تحبّ ال خوات العاديّ 

البعض، ل ننّي أ س تطيع أ ن أ حبِّ بقلب عريس نا  بعضهنّ 

، قالت لموريس بيليير فترة من الزّمنوبعد  .215السّماوي"

(Maurice Bellièreكم" :)  أ ريدك أ ن تفهم حنان قلب

 .216يسوع وما يتوقعّه منِ!"

 

 وانسجام كاملة تقدمة

ر هذا الشّك من طوّ أ ن ن. أ يّها ال خوات والإخوة، أ قترح 111

مكانيّة جديدة عويض، التّ  وهو في النّاية منح قلب المس يح اإ

ن كان صحيحًا أ نّ لنشر لهيب حنانه المتَّ  قد في هذا العالم. اإ

لحقت  التي الإهاناتيفير عن عويض هو الرّغبة في التّ التّ 

                                                           
 .117، ال عمال المذكورة: °B ،3vالمخطوطة المؤلفّ نفسه،  214

نيسان/أ بريل  11، (Leonie) اإلى ليون، 181الرّسالة المؤلفّ نفسه،  215

 .111، ال عمال المذكورة: 1831

تموز/يوليو  18، اإلى ال ب موريس بيليير، 118الرّسالة المؤلفّ نفسه،  216

1833 ،2r° :138، ال عمال المذكورة. 
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 217،بطريقة ما بالحبّ غير المخلوق، بسبب النسّ يان أ و الإهانة

ينتشر بدل رصة ل لطّريقة ال نسب هي أ ن يعط  حبنّا لله الففا

ن ذهبنا تلك المرّ  ات التي رُفِضَ أ و أ نيِرَ فيها. وهذا يحدث اإ

لى أ بعد من  يها البس يطة للمس يح، التي تكلمّنا عل“ عزيةالتّ ”اإ

في الفصل السّابق، ويصير تعويضنا أ عمال محبّة أ خويةّ نشف  

 ةبها جراح الينيسة والعالم. بهذه الطّريقة نقدّم طرقاً جديدة للقوّ 

 افية لقلب المس يح.شّ ال 

 

. الزّهد وال لم التي تطلبُا أ عمال المحبّة هذه للقريب 111

ب بالتأ لمّ مع المس يح في "هذا الصّلوتوحّدنا مع أ لم المس يح، 

ويض عالسّّي الذي يتكلمّ عليه الرّسول، سننال ثمار التّ 

. المس يح وحده 218والتيّفير الوافرة، عن أ نفس نا وعن ال خرين"

على الصّليب من أ جلنا، وهو وحده يفدي،  ذبيحتهبيخلِّص 

ل نّ "اَلله واحِد، والوَس يطَ بنََ  اِلله والنَّاسِ واحِد، وهو 

ي جادَ بِنفَْسِه فِدًى لِجَميعِ  نسْان، أَيِ المس يحُ يسوعُ، الذَّ
ِ
ا

عويض الذي نقدّمه هو (. التّ 1–1، 1طيموتاوس  1النَّاس" )

ذّاك ه الفادي وذبيحته الواحمشاركة، نقبلها بحرّيةّ، في حبّ  دة. اإ

نكملّ في جسدنا "ما نقََصَ مِن شَدائِدِ المس يح في سَبيلِ 

                                                           
 -الفادي الرّحي بيوس الحادي عشر، رسالة بابويةّ عامّة، راجع  217

Miserentissimus Redemptor ،8  أ عمال اليرسّ : 1318أ يّر/مايو
 .131(، 1318) 11 الرّسوليّ 

 .المرجع نفسه 218
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ي هو اليَنيسة" )قولسي  (، والمس يح نفسه 14، 1جَسَدِه الذَّ

 هو الذي يبُقِ  فينا أ ثار عطائه الكامل حب ا لنا.

 

 . ال لم ترتبط غالبًا بال نا، بنفس نا المجروحة، وتواضع قلب111

أ تي واضع. أ راد الله أ ن يلمس يح هو الذي يبنّ ِ لنا طريق التّ ا

لينا  من صغيًرا. العهد القديم يعلمّنا ذلكوصار  فلاشى نفسه، اإ

لهًا يدخل في تاريخنا الوضيع،  خلال رموز مختلفة تظُهر لنا اإ

لشعبه  ةويسمح لشعبه بأ ن يرفضه. حبهّ يختلط بالحياة اليوميّ 

دِي جوابًا، ك نهّ يطلب الإذن ه هو، وصار يس تجَالذي أ حبّ 

لإظهار مجده. من جهة أ خرى، "ربما مرّة واحدة فقط دعانا 

لى قلبه. وشدّد على هذه  الرّبّ يسوع بكلامه اإ

ّ “الوداعة والتوّاضع”السّمات:  ن ذه به ه، ك نهّ يريد أ ن يقول اإ

. لمــَّا قال 219"الإنسان يريد أ ن ييسب بهافقط الطّريقة 

نِّ وَديعٌ مُتواضِعُ القلَبْ" )متّ 
ِ
، 11المس يح: "تتَلَمَذوا لي فا

بّرِ عن لكي يعيحتاج اإلى صغرنا وضَعَتِنا نهّ اإ " قال لنا(، 13

 .220"نفسه

 

                                                           
ثناء المقابلة العامَّةالقدّيس يوحناّ بولس الثاّن،  219  11 ،التعّلي المس يحّ  أ 

حزيران/يونيو  L’Osservatore Romano ،11: 1333حزيران/يونيو 

1333 ،1. 

: 1114حزيران/يونيو  13، عظة في قداس الصّباح في بيت القدّيسة مارتا 220

L’Osservatore Romano ،18  8، 1114حزيران/يونيو. 



 

135 

 

ن ة أ وجه ل يمي. في كّ ما قلناه، من المهمّ أ ن نلاحظ عدّ 117

 ما للقريب، مع كّ فصلها الواحد عن ال خر، ل نّ أ عمال المحبّة 

نكار للّذات وأ لم وجهود، تقوم بهذه  تنطوي عليه من زهد واإ

نهّ يسمح لنا بأ ن المهمّ  ة عندما تتغذّى بمحبّة المس يح نفسه. اإ

نحبّ كما أ حبّ هو، وهيذا هو نفسه يحبّ ويخدُم من خلالنا. 

ن بدا من ناحيةّ أ نهّ يصغر و  ن يبُنّ ِ ، ل نهّ أ راد أ  سهيلاشي نف واإ

من خلال أ عمالنا، من ناحيةّ أ خرى، في أ بسط أ عمال  محبّته

الرّحمة، يتمجّد قلبه ويظُهر كّ عظمته. القلب البشري الذي 

يترك المجال لحبّ المس يح، بثقة كاملة، ويسمح له بأ ن يفيض 

ناره في حياته، يصير قادرًا على محبّة ال خرين مثل المس يح، 

لمس يح يذا يرُوي اويجعل نفسه صغيًرا وقريبًا من الجميع. وه

لنا. قد فينا ومن خلاعطشه وينشر مجده ولهيب حنانه المتَّ 

 كّ هذا. فيولنْلاحظْ الانسجام الجميل 

 

. أ خيًرا، لكي نفهم هذه العبادة بكّ غناها، من الضّّوريّ 114

، أ نّ سال قدين ما قلناه عن بعُد الثاّلوث أ ن نضيف، معتبِر 

مالتّ  لى ال ب من خلال عمل  عويض للمس يح الإنسان يقُدَّ اإ

نّ التّ  م عويض لقلب المس يح يُ الرّوح القدس فينا. لذلك، فاإ قدَّ

لى ال ب، الذي يسم  يح ه أ ن يرانا متحّدين مع المس  في النّاية اإ

م أ نفس نا به ومعه وفيه.  عندما نقدِّ
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  بالحبّ  العالمأ شعلوا 
المس يحيّة للحياة، فيها ما يجذب الإنسان، عندما  ؤيةالرّ . 111

تعُاش وتظَهَر في صورتها الكاملة: فهي  ليست لجوءًا بس يطًا 

اإلى مشاعرَ دينيةّ، ول هي أ عمال عبادة باهرة. أ يّ عبادة هي، 

اعدة ة مع المس يح، دون أ ن نتّ بمسلو اكتفينا بعلاقة شخصيّ 

لتيون لهم حياة ال خرين فنخفِّف من أ لمهم أ و نساعده 

 أ ن نرضي قلب يسوع الذي أ حبّ كثيًرا ربمّا أ فضل؟ هل يمين

ن بقيت خبرتنا الّ  خوتنا ينيةّ فينا فقط، دون تأ ثير على حياإ اة اإ

لسّبب ا ومجتمعنا؟ لنين صادقن  ولنقرأ  كلمة الله كاملة. ولهذا

نّ ال مر ليس نشًرا لعمل اجتماع ّ  نفسه  دينيّ  ل معنى نقول اإ

نسانله، وهذا في النّاية أ   لهذا  .قلّ مّما يريد الله أ ن يمنحه للاإ

بّتنا لمح  لبُعد الإرساليّ يجب أ ن نتتّ هذا الفصل مذكِّرين با

 لقلب المس يح.

 

لى الكلام 111 . القدّيس البابا يوحناّ بولس الثاّن، بالإضافة اإ

نّ  عويض، التّ " على البُعد الاجتماعّ  لعبادة قلب المس يح، قال اإ

. 221سالة من أ جل خلا  العالم"هو تعاون في عمل الرّ 

نّ التيّرّس لقلب المس يح "يجب أ ن ييون  وبالطّريقة نفسها، فاإ

 مرتبطًا بعمل الينيسة نفسها في حقل الرّسالة، ل نهّ يجيب على

                                                           
 ،رسالة في الّذكرى المئويةّ لتيريس الجنس البشري لقلب يسوع ال قدس 221

: 1، في الاحتفال بعيد قلب يسوع ال قدس، 1333حزيران/يونيو  11وارسو، 

L’Osservatore Romano ،11  1، 1333حزيران/يونيو. 
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رغبة قلب يسوع في أ ن ينشر في العالم كلهّ، من خلال أ عضاء 

ذّاك 222المليوت"جسده، عطاءه الكامل من أ جل  من . اإ

 بنىتّ يُ حفي قلوب البشر  بةّ"تفيض المح خلال المس يحيّن  

ع عدل مجتم يبُنى أ يضًاجسد المس يح، الذي هو الينيسة، و 

 .223وسلام وأ خوّة"

 

نيسة المس يح يتّ أ يضًا في عمل الي  . انتشار نار محبّة قلب113

علان حبّ الله الذي ظهر في الم  يح. س  في الرّسالة، التي تحمل اإ

كان القدّيس منصور دي بول يعلّمِ هذا جيدًّا عندما كان يدعو 

لى أ ن يطلبوا اإلى الله "هذا القلب، هذا القلب الذي  تلاميذه اإ

ّ هذا يجعلنا نذهب اإلى كّ مكان، قلب ابن الله نا ، قلب رب

ئنا لنذهب كما كان يذهب ]...[  ]...[ يسوع المس يح، الذي يهيِّ

 تلاميذه، لنحمل ناره اإلى كّ  نحن أ يضًا مثلويرسلنا 

 .224مكان"

 

                                                           
 .1 ،المرجع نفسه 222

le-Paray-رسالة اإلى رئيس أ ساقفة ليون في مناس بة رحلة الحج اإلى  223
Monial  فرنسا(، في الّذكرى المئويةّ لتيريس الجنس البشري لقلب يسوع(
 L’Osservatore Romano ،11: 1333حزيران/يونيو  4 ،ال قدس

 .4، 1333حزيران/يونيو 

: تيرار الصّلاة، 1111أ ب/أ غسطس  11، 171، محاضرات اإلى كهنة الرّسالة 224

 .178-173، 1118، روما 11المجلّد ، ال عمالالقدّيس منصور دي بول، 
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. قال القدّيس البابا بولس السّادس، في كلمته للرّهبانيّات 118

ِّ في أ نّ الالتزام  التي تنشر عبادة قلب يسوع ال قدس، "ل ش

ن تأ مّل  ،بصورة شديدة الرّعوي والغيَرة في الرّسالة سيتَّقدان اإ

التي  ةزليّ المحبّة ال   اليهنة والمؤمنون، لنشر مجد الله، في مثال

وا جهوده لجعل جميع البشر  ن وجهَّ أ ظهرها لنا المس يح، واإ

 نورفي  .225"يشتركون في غنى المس يح الذي ل يسُ تَقصَى 

 الرّسالة مسأ لة محبّة، والخطر ال كبر في يرالقلب ال قدس، تص

هذه الرّسالة هو أ ن نقول ونعمل أ ش ياء كثيرة، ولين ل ننجح 

 مع محبّة المس يح التي تعانق وتخلِّص. حي ابأ ن نحققّ لقاءً 

 

ن فهُِمَت على أ نّ 113 شعاع محبّة قلب المس يح ا. الرّسالة، اإ ، اإ

ى ، وما زالوا أ سر “بحبِّ الله مشغوفن ”تتطلبّ مُرسَلِن  

، هذال م ينقلون حتماً هذا الحبّ الذي غيّر حياتهم. المس يح، فهُ

ضاعة الوقت في مناقشة القضاي الثاّنويةّ أ و فرض  هؤلء يؤلمهم اإ

، هّهم ال كبر هو نقل ما يعيشونه، وخاصّة حقائق وقوانن ، ل نّ 

بّ المحُِ  أ ن يتمينّ ال خرون من أ ن يدركوا صلاح وجمال الله

. أ ليس هذا ما يحدث مع كّ ئيلةضّ ال  جهودهمن خلال 

مُحِبّ؟ يجدر بنا أ ن ننظر مثلًا في كلمات دانتي أ ليغييري، 

 الواقع في الحبّ، وقد أ راد أ ن يعبّرِ عن هذا المنطق:
 

 عندما أ فيِّر في قيمة الحبّ "

 أ شعر بالحبِّ في نفسي عذبًا اإلى حدِّ 
                                                           

 .4، 1311أ يّر/مايو  Diserti interpretes، 11 الرّسالة 225
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 نفسي ولو فقدت الجرأ ة في أ نّ 

نّ   .226"نبََراتي تجعل الجميع عاشقن  فاإ

 

هادة أ و بالكلام، حتّ ل . التكلمّ على المس يح، بالشّ 111

لى بذل جهد كبير لمحبّته، هذه هي أ سمى رغبة  يضطّر ال خرون اإ

لى النّ  فوس. في ديناميييةّ الحبّ ل يوجد اقتنا  أ و لمرسل اإ

ل يعرف وبحث عن أ تباع، فكلام المحبّ ل يزعج ول يفرض 

ون ؤال: كيف يمين أ ن ييالإكراه، بل يحمل ال خرين على السّ 

مثل هذا الحبّ. ومع أ قصى درجات الاحترام لحرّيةّ ال خر 

ة ي قصّ روبأ ن يسمح له يُ المحبّ ببساطة أ ن يأ مل وكرامته، 

 الصّداقة التي تمل  حياته.

 

ِ المس يح، دون أ ن تهمل الفطنة والاحترام، . يَ 111 طلب من

َ  من الاعتراف بصداقتِ تخجلأ لّ  تيون  أ ن طلب منِمعه. ي

نهّ حسنٌ لك أ ن تلتق  على القول جاعةليِ الشّ   لل خرين اإ

ي في  به: "مَن شَهِدَ لي أَمامَ النَّاس، أَشهَدُ لَه أَمامَ أَب الذَّ

موات" )متّ  (. بالنسّ بة للقلب المحبّ، ليس هذا 71، 11السَّ

 الاس تجابة لها: "الوَيلُ لي واجباً، بل هو ضرورة يصعب عدم

( "! ن لم أ بشَِرّ
ِ
(. "كانَ في قلَبْي كنارٍّ مُحرقِةَ 11، 3قورنتس  1ا

قد حُبِسَت في عِظامي فأجََهدَن احتِمالهُا ولمَ أَقْوَ على ذلك" 

رميا   (.3، 11)اإ

                                                           
 .XIX ،1-1 الحياة الجديدة 226
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 في شركة الخدمة

نّا عريف بالمس يح هذه، أ  . يجب أ لّ نفيّر في رسالة التّ 111

كة ووَحدة في شر  هابل يجب أ ن نعيش  .بيني وبينهمجرّد شيء 

ن أ بعدنا أ نفس نا عن الجماعة،  مع جماعتنا المؤمنة ومع الينيسة. اإ

ن نسينا ننّا نبُعد أ نفس نا عن يسوع. واإ للجماعة،  ولم نتّ  هافاإ

نّ صداقتنا مع يسوع تبرد.   أ بدًا. هذا السّّ  سَ نن  لّ يجب أ  فاإ

الرّهبانيّة، والرّعويةّ،  -محبّة الإخوة في جماعتنا المؤمنة 

هي بمثابة الوقود الذي يغذّي صداقتنا مع يسوع.  -وال برش يّة 

أ عمال المحبّة للاإخوة في الجماعة المؤمنة يمين أ ن تيون أ فضل 

ن محبّة ة، للتعبير عأ حيانًا الطّريقة الوحيدة الممينطريقة، أ و 

ذا أَحَبَّ يس
ِ
وع المس يح لل خرين. قال الرّبّ يسوع نفسه: "ا

، 17بعَضُكُم بعَضًا، عَرَفَ النَّاسُ جَميعًا أَنَّكُم تلَاميذي" )يوحناّ 

71.) 

 

نّا المحبّة التي تصير خدمة 117  جماعة. ول أ تعب منلل. اإ

التذّكير بأ نّ يسوع قال ذلك بوضوح كبير: "كُلَّما صَنعتُ شَيئاً 

غار، فل قد صَنعَتُموه" مِن ذ خوَتي هؤُلءِ الصِّ
ِ
لك لِواحِدٍّ مِن ا

ده أ يضًا في كّ أ خ تجأ ن  ِ(. فهو يوصي41، 11)متّ 

وأ خت، وخاصّة في الذين ه أ كثَه فقرًا، والمحتقرين 

 والمتروكن . ي له من لقاء جميل!
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ن كرّس نا أ نفس نا لمساعدة أ حد، فهذا ل يعني 114 . لذلك، اإ

ننسى يسوع. بل بالعيس، س نجده بطريقة أ خرى. وعندما أ ننّا 

نحاول أ ن ننُِض ونشَف  أ حدًا، فيسوع ييون هناك بجانبنا. 

بَّ يجب أ ن نتذكّر أ   َّا أ رسل تلاميذه كان "يعَمَلُ  نّ الرَّ يسوع لمــ

نهّ هناك، يعمل، ويكافح ويصنع 11، 11مَعَهم" )مرقس  (. اإ

، وهو نفسه ته في خدمتناة، تظهر محبّ الخير معنا. بطريقة خفيّ 

لى العالم بهذه اللغة التي ل كَلم فيها أ حيانًا.  الذي يتكلمّ اإ

 

. فسِن  الخير ويدفعِ من داخل لتنشر . يسوع يرسلك111

لى لهذا يدعوك  كنت  سواءخدمة: لتصنع الخير، فيها دعوة اإ

ع . أ ينما كنت، يمينِ أ ن تسماكاهن  أ م ، امً معلِّ أ م ، اأ م  أ م ، اطبيبً 

 ّ ه يدعوك ويرسلك لتحمل هذه الرّسالة على ال رض. هو أ ن

(. وهذا جزء 7، 11نفسه يقول لنا: "فهاءَنذَا أ رسِلكُم" )لوقا 

من الصّداقة معه. لذلك، لكي تنضج هذه الصّداقة، يجب أ ن 

تسمح له بأ ن يرسلك لتُتِّ رسالة في هذا العالم، بثقة، وسخاء، 

ن انغلقت فيامخوحرّيةّ، ودون    راحتِ، لن تجد ال مان،وف. اإ

سالته على م ر س تَظهر دائماً المخاوف والحزن والقلق. الذي ل يتمّ 

. يصُاب بالإحباطهذه ال رض ل يمين أ ن ييون سعيدًا، بل 

ينما يريد. يسير بِ أ   ، اتركهتركه يرسلكمن ال فضل أ ن تلهذا 

  يتركِفي الهاوية ول لق  بِأ نهّ يرافقِ. فهو ل ي ول تنسَ 

بذلك وهو يف  بوعده:  دَ ويرافقِ. وعَ يدفعِ  هو. لقواك

م" )متّ   (.11، 18"هاءَنذا معَكم طَوالَ الَيَّ

 



 

142 

 

بطريقة ما، كما كان  مُرسَلة، ،يون مرسلًا ت. يجب أ ن 111

رسل يسوع والتلّاميذ ال وائل، الذين ذهبوا ليُعلنوا محبّة الله، 

اشت . عهعرفنذهبوا ليعلنوا أ نّ المس يح حّ ويس تحقّ أ ن 

من وريّ عنصر ضر هذه الخبرة ك ريزا الطّفل يسوع القدّيسة ت

سي أ ردت أ ن أ سق  حبيبي، وأ نا نف"تقدمة ذاتها للحبّ الرّحي: 

. وهذه أ يضًا هي رسالتِ. 227"النفّوس يُحرقُِنيشعرت بعطش 

 ِّ  م رسالته بطريقته الخاصّة، انظر كيف يمينِ أ نكّ واحد يتم

ن كانت ليِ  .، مُرسَلةتيون مُرسَلًا  فيسوع يس تحقّ ذلك. اإ

الشّجاعة، هو، من جهته، ينيرك، ويرافقِ ويقوّيِ، 

ن اس تطع وس تعيش خبرة ثمينة تفُيدك ت أ ن كثيًرا. ل يهمّ اإ

النتّائج، المهمّ أ ن تترك الرّبّ يسوع يعمل في سّر القلوب،  ىتر 

ريف بمحبّة عِ للتّ عيِ لين ل تتوقفّ عن اختبار الفرح في سَ 

المس يح لل خرين.

                                                           
 .141، 1333، روما ال عمال الكاملة: °A ،45vالمخطوطة 227 



 

143 

 

 اتمةالخ
 

هذه الوثيقة يسمح لنا بأ ن نيتشف أ نّ ما  عنه تعبّرِ . ما 113

بَّحًا” ورد في الرّسائل الاجتماعيّة ( Laudato si“ )كُنْ مُس َ

خوة”و  ( ليس غريبًا عن لقائنا بمحبّة Fratelli tutti“ )كلنّا اإ

نا قادرين  ذا ارتوينا من هذه المحبّة صِرْ يسوع المس يح، ل ننّا اإ

نسان،  على نسج روابط ال خوّة، والاعتراف بيرامة كّ اإ

 والاعتناء معًا ببيتنا المشترك.

 

 يشُترى ويدُفع ثمنه، ويبدو أ نّ الشّعور. اليوم، كّ شيء 118

طة المال. عليها بسلنحصل باليرامة يعتمد على ال ش ياء التي 

لى أ ن س المال ونس هللك ال ش ياء نيدِّ  نحن مدفوعون فقط اإ

لى ما هو  ونلهو، ونحن أ سرى نظام مهن  ل يسمح لنا بالنظّر اإ

رج اأ بعد من احتياجاتنا المباشرة والمسيينة. محبّة المس يح خ

ة الفاسدة، وهو وحده يس تطيع أ ن يحرّرنا من هذه هذه ال ليّ 

ى التي لم يعد فيها مكان للمحبّة المجّ  نهّ قالحمَُّ عطاء انيّة. اإ ادر على اإ

قلب لهذه ال رض وأ ن يخلق من جديد الحبّ حيثما نعتقد أ نّ 

لى ال بد.  القدرة على الحبّ قد ماتت اإ

 

بةّ حتّ ل تستبدل مح . الينيسة أ يضًا تحتاج اإلى هذا، 113

ة ات عفا عليها الزّمن، وهوس أ زمنة غابرة، وعبادالمس يح بهيكليّ 

لى  عقليّاتنا الخاصّة، وك أ نواع التعّصّب، وينهلي  بنا ال مر اإ

وتفُرح  انيّة التي تحرّر وتحيذلك محلّ محبّة الله المجّ  اإحلال كّ 



 

 

ال ز القلب وتغُذّي الجماعات. من الجرح في جنب المس يح ما 

ه دائماً من م نفسق ول ينضب أ بدًا، ول يزول، ويقدِّ ر يتدفَّ النّ 

جديد لمن يريد أ ن يحبّ. حبهّ فقط يجعل البشريةّ الجديدة 

 ممينة.

 

لى الرّب يسوع لكي تجري من قلبه ال قدس أ نارٌ 111 . أ صلّ اإ

بُُا ل نفس نا،  من المياه الحيّة لنا جميعًا لشفاء الجراح التي نسبِّ

لى أ ن نتعلمَّ ولتق  وِيةَِ قدرتنا على الحبّ والخدمة، ولتدفعنا اإ

لى أ ن  تضامنير معًا نحو عالم عادل وم السَّ  وأ خوّي. وهذا اإ

س يح ماوي. هناك الم نحتفل معًا بسعادة بوليمة المليوت السَّ 

ق بن  كّ اختلافاتنا  القائم من بن  ال موات، الذي س يوفِّ

 مباركًا.دائماً  نقلبه المفتوح. لييبالنوّر الذي يفيض باس تمرار من 

 

تشرين  14صَدَرَ في روما، قرب ضريح القدّيس بطرس، في 

َّ نة الثَّ ، في الس َّ 1114 أ كتوبر/ال وّل .تيانية عشرة من حبري
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